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داء ودواء



ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره ، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله نحم      إن الحم
ــه إلا الله  ــهد أن لا إل ــه وأش ــادي ، ل ــا ه ــل ف ــن يضل ــه ، وم ــل ل ــا مض ــده الله ف ــن يه ــا ، م أعمالن

ــوله. ــده ورس ــدا عب ــهد أن محم ــه ، وأش ــك ل ــده لا شري وح

﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ﴾]آل عمران[

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ﴾]النســاء[

ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ﴿
]الأحــزاب[   ﴾ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ۇ  

 أما بعد..
فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء، واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

» لكُِلِّ داءٍ دواء، فإذا أصيب دواء الداء، برئ بإذن الله تعالى «.
وفي لفظ البخاري:

» ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءً «.
وزاد أحمد: 

»عَلِمَه مَن عَلِمَه، وجَهِلَه مَن جَهِلَه«.
ــكل  ــن أن ل ــض إذا أيق ــإن المري ــه، ف ــش عن ــدواء والتفتي ــب ال ــى طل ــثٌّ ع ــث ح ــذا الحدي وفي ه
مــرض دواءً، قويــت في قلبــه بواعــث الرجــاء، وتعلــق بأســباب الشــفاء، وانطفــأت عنــده نــران 

ــه. ــل تعافي ــم عوام ــن أه ــذا م ــأس،وكان ه الي
ويشــمل هــذا الأدواء الحســية والمعنويــة، فالطــب نوعــان: جســماني وروحــاني، والأول محــل اهتــمام 

الأطبــاء، وأمــا الثــاني فمهمــة الرســل بــما أوحــى الله بــه إليهــم.
ــام  د ظ ــدَّ ــن، فب ــة للمؤمن ــفاء ورحم ــون ش ــرآن ليك ــي صلى الله عليه وسلم بالق ــى النب ــي ع ــزل الله الوح ــد أن وق
الشــبهات والشــهوات، وشــفى مــن الأمــراض والآفــات، وبــدلا مــن أن يكــون العبــد أســر شــهوة 
صــار خــادم فكــرة، وبــدلا مــن أن يكــون عبــدا للــمال أو الجــاه صــار عبــدا لله مــولاه، وكان الوحــي 

الربــاني عاجــا لمــا كان في الجاهليــة مــن أمــراض.

ــه،  ــخص وظروف ــال كل ش ــب ح ــرة بحس ــرى كث ــة أخ ــه إلى أدوي ــي صلى الله عليه وسلم أمت ــد النب ــد أرش وق
حيــث كان مخالطــا لأصحابــه، فيشــكون لــه مــا يِجــدون، فرشــدهم إلى مــا فيــه خرهــم وشــفاؤهم،   



رهم من كل شر وداء، فوجدناه مثا:             ويحذِّ
ن منه داء الشهوة أن يأتي أهله، فقال:  يوصي من تمكَّ  •

ــإن  ــه فليواقعهــا، ف ــه، فليعمــد إلى امرأت ــه ووقعــت في قلب »إذا أبــر أحدكــم امــرأة، فأعجبت
ذلــك يــرد مــا في نفســه«.

ويوصي من تملَّك منه داء الغضب، فقال:   •
»إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع«. 

ويوصي من خاف داء الرياء بالاستعاذة، فقال:  •
 »قل: اللهم! إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم«.

ويوصي من شكا إليه قسوة القلب، فقال:   •
»إن أردت تلين قلبك، فأطعم المسكن، وامسح رأس اليتيم«.

ويوصي من شكاء إليه شدة الكرب، فقال:   •
»دعــوات المكــروب: اللهــم رحمتــك أرجــو، فــا تكلنــي إلى نفســى طرفــة عــن، وأصلــح لي 

شــأني كلــه، لا إلــه إلا أنــت«.
فه من عاقبة كِبره قائا:  ويوصي من ابتُلِ بالكِبر، ويخوِّ  •

جال قياما، فليتبوّأ مقعده من النار«. ه أن يتمثّل له الرِّ »من سرَّ
وبنظــرة إلى حالنــا اليــوم .. نــرى أنــه قــد اشــتد الإعــراض رغــم كثــرة الأمــراض، وتمكنــت العلــل 
ــر  ــدواء، فكث ــكان ال ــداء م ــا ال ــتُخدِم أحيان ــوب، واس ــة الخط ــم فداح ــوب رغ ــن القل ــات م والآف
ــا عاجَهــا  ــت الســامة والناجــون، وتراكمــت الأدواء، وأَعْي ــون، وقلَّ جرحــى القلــوب والمصاب
ــب،  ــم الخط ــر ويعظ ــيتفاقم الأم ــي، فس ــة الوح ــر صيدلي ــن غ ــاج م ــوا الع ــما طلب ــاء، فمه الأطب

ولســان الحــال:

ــفاء ومــا إليه وصولُ ومِــنَ العجائــب والعجائــبُ جََّــةٌ ... قُرْبُ الشِّ
  كالعِيــسِ في البيــداء يقتلهــا الظــما ... والمــاء فــوق ظهورهــا محمــولُ

ر الله لهــذا الديــن بعــد الأنبيــاء علــماء وأوليــاء، فأرشــدوا النــاس إلى أدويــة  ومــن رحمــة الله أن ســخَّ
ــم  ــن قيِّ ــام اب ــؤلاء الإم ــم ه ــن أه ــوب، وكان م ــرة العي ــوب وكث ــوة القل ــتكوا قس ــم إن اش قلوبه

ــة الــذي تلقــى يومــا مــن الأيــام هــذه الرســالة: الجوزي
ابتُــل رجــل  في   - أجعــن  عنهــم  الله  رضي  الديــن  أئمــة  العلــماء،  الســادة  تقــول  »مــا 
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 ببليــة، وعلــم أنهــا إن اســتمرت بــه أفســدت دنيــاه وآخرتــه، وقــد اجتهــد في دفعهــا عــن نفســه بــكل 
طريــق، فــما يــزداد إلا توقــدا وشــدة، فــما الحيلــة في دفعهــا؟

وما الطريق إلى كشفها؟ 
فرَحِــم الله مــن أعــان مُبتَــى، والله في عــون العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه، أفتونــا مأجوريــن 

رحمكــم الله تعــالى«.
فكان جواب ابن القيِّم عى هذا الخطاب كتابا كاما نافعا اسمه: 

)الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي( أو )الداء والدواء(
لكننــا اليــوم نعــاني مــن قلــة أطبــاء القلــوب وغيــاب أو تغييــب العلــماء الربانيــن، وهــو مــا ضاعــف 
أثــر المــرض اليــوم وباعــد بيننــا وبــن الشــفاء، وأدى لاســتشراء الوبــاء، وقــد قــال ســفيان الثــوري: 

»الأعمال السيئة داء، والعلماء دواء، فإذا فسد العلماء فمن يشفي الداء؟!«.
وقال وهو يشرح دور العالم في عاج مراض القلوب: 

»العالم طبيب الدين، والدرهم داء الدين، فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي 
غره؟!«.

وقــد يــرَّ الله لي في هــذا الكتــاب التعــرض لنــماذج مــن هذه الأمــراض التي تفشــت بيننــا، وعمدت 
إلى ذكــر آثارهــا الســيئة وكوارثهــا بهــدف توعيــة النــاس بهــا وتحذيرهــم منهــا، ثــم عمــدت إلى ذكــر 
الــدواء عــى هيئــة نقــاط محــددة، ثــم ختمــت ذلــك باختيــار ســؤال متعلــق بهــذا الــداء ممــا وردني 
مــن أســئلة، لتكــون الفائــدة أتــم، ولأتعــرض لمشــاكل عمليــة تواجــه النــاس أثنــاء عمليــة التعــافي.

اللهم إنا ننشد حياة الدين وقوة الدين ودواء الدين لنستطب به 
مما تفشى فينا من أمراض وآفات.

ونعوذ بالله من داء الدين، وما يصاحبه من كثرة السيئات
 وانتشار الشبهات واتباع الشهوات.

اكتب لنا اللهم شفاء، ومن بعد الشفاء المسارعة إلى الخرات.
وأخذا بأيدي مرضى القلوب نحو شاطئ الهداية والمعافاة.
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الغيبة

أولا:
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الداء
تعريف

ما هي الغيبة ؟!

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أتدرون ما الغيبة؟« قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:

 »ذكرك أخاك بما يكره«.

قيل:

أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 

قال: »إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهتّه«. أي افتريت عليه.

فالغيبــة هــي ذكــر مســاوىء الإنســان في غيبتــه وهــي فيــه، وذلــك بــيء يكرهــه، ســواء كان 
هــذا في بدنــه أو لبســه أو خلقــه أو فعلــه أو قولــه أو  دينــه أو دنيــاه.

ولا تقتر الغيبة عى الأقوال، بل تجري كذلك بالأفعال كالحركة والإشارة والكناية.

وقد ذكر الإمام الغزالي في أسباب الغيبة وبواعثها ما خاصته:

شفاء المغتاب غيظه بذكر مساوىء من يغتابه.  -1

مجاملة الأقران والأصحاب ومشاركتهم في ما يخوضون فيه من غيبة.  -2

ظنُّ المغتاب ظنا سيئا في غره مما يدعوه إلى الوقوع في الغيبة.  -3

أن يبرِّىء المغتاب نفسه من عيب مُعنَّ أمام الناس، فيسعى إلى أن ينسبه لغره.    -4

رفع النفس وتزكيتها بالنيل من غرها.  -5

حسد من يثني عليه الناس ويذكرونه بخر.  -6

الاستهزاء والسخرية والنيل من الآخرين خاصة لو كانوا من المنافسن .  -7
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داء الغيبة

1.   الغيبة سبب عذاب القبر

ب في  ــذَّ ــا فيع ــا أحدهم ــر؛ أمّ ــان في كب ــا يعذّب ــان وم ب ــما ليعذَّ ــال: »إنه ــن فق ــي صلى الله عليه وسلم بقبري ــرّ النب     م
ــة«. ب في الغيب ــذَّ ــر فيع ــا الآخ ــول، وأم الب

ولذا قال قتادة:
ــن  ــث م ــة، وثل ــن النميم ــث م ــة، وثل ــن الغيب ــث م ــاث: ثل ــة أث ــبر ثاث ــذاب الق ــا أنَّ ع ــر لن » ذُكِ

ــول «. الب

2.    لعل الغيبة أشد جُرما من الربا والزنا

      في مواجهــة استســهال الغيبــة، والاســتخفاف بعثــرات اللســان، وفي رســالة موجهــة لمَِــن فقــدوا 
تحديــد معايــر الحــرام وتقديــر دركاتــه، فاجتنبــوا ذنوبــا يســرة وهــم يرتكبــون ذنوبــا أعظــم؛ إلى 

كل هــؤلاء قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــا اســتطالة الرجــل في  ــا الرب ــه، وإن أرب ــا اثنــان وســبعون بابــا؛ أدناهــا مثــل إتيــان الرجــل أمَّ »الرب

عِــرْض أخيــه«.
ولعــل مــن قبــح الغيبــة وعظيــم وزرهــا بالــغ الإمــام الغــزالي في الترهيــب منهــا حتــى جعلهــا أشــد 
ــاس بهــا، واســتصغارهم  ــا، وليســت كذلــك، ولكــن دفعــه إلى هــذا التشــديد تهــاون الن مــن الزن

لفعلهــا. 
قال أبو حامد الغزالي:

» لــو لبــس الفقيــه ثوبــا مــن حريــر أو خاتمــا مــن ذهــب أو شرب مــن إنــاء فضــة اســتبعدته النفــوس 
واشــتد إنكارهــا، وقــد يشــاهد في مجلــس طويــل لا يتكلــم إلا بــما هــو اغتيــاب للنــاس ولا يســتبعد 

منــه ذلــك، والغيبــة أشــد مــن الزنــا، فكيــف لا تكــون أشــد مــن لبــس الحريــر؟! 
ن عــى النفــس  ولكــن كثــرة ســماع الغيبــة ومشــاهدة المغتابــن أســقط وقعهــا عــن القلــوب، وهــوَّ

أمرهــا «.
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3. الغيبة تهدم دينك وأنت لا تشعر
   قال الحسن البري:» والله للغيبة أسرع في دين الرّجل من الآكِلة في الجسد « .  

دهــا بعــد مــا جعتَهــا، تبنــي الجــوارح عباداتها  الغيبــة تــأكل حســناتك التــي تعبــت في تحصيلهــا، وتبدِّ
في أيــام ويهدمهــا اللســان في دقائــق معــدودات! فاللســان يعمــل دون تعــب بعكــس الجوارح. 

قال الغزالي: 
»والغيبــة هــي الصاعقــة المهلكــة للطاعــات، ومَثَــل مــن يغتــاب كمــن ينصــب منجنيقــا، فهــو يرمــي 

بــه حســناته شرقــا وغربــا ويمينــا وشــمالا!«.

4.    أخطر حديث عن الغيبة

     عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: 

»لقد قلتِ كلمة لو مُزِجَتْ بماء البحر لمزجته«.
ــه مخالطــةً يتغــرَّ بهــا طعمــه أو ريحــه لشــدة قُبحِهــا، وإذا كانــت كلمــةً  ــه أي خالطت ــى مزَجَتْ ومعن
واحــدة بهــذه الخطــورة والتأثــر في البحــر، وهــو مــن أعظــم خلــق الله، فــما بالــك بترديــد كلــمات 

الغيبــة، وتكرارهــا يومــا مــن بعــد يــوم؟!
قال النووي: 

»هــذا الحديــث مــن أعظــم الزواجــر عــن الغيبــة أو أعظمُهــا، ومــا أعلــم شــيئا مــن الأحاديــث بلــغ 
في ذمهــا هــذا المبلــغ«.

ــما نمــدح أحــدا بعفــة  مــن الُمشــاهَد أننــا كثــرا مــا نمــدح النــاس بكثــرة صاتهــم وصيامهــم، لكــن قلَّ
لســانه! مــع أن حفــظ اللســان خــرٌ وأعظــم أجــرا لأنــه ثمــرة العبــادات التــي تنهــى صاحبهــا عــن 

المنكــرات وتــرف عــن الســيئات.

5.    الغيبة علامة غفلة عن عيوب النفس

   قيل للربيع بن خثيم: ألا تذم الناس؟! فقال: 
»والله مــا أنــا عــن نفــي بــراضٍ فــأذمَّ النــاس، إن النــاس خافــوا الله عــى ذنــوب النــاس، وأمِنــوه 

عــى ذنوبهــم«.
ــذاب الله،  ــن ع ــان م ــى ف ــى ع ــض: نخش ــول البع ــنا ق ــشر في مجالس ــد انت ــه الله، فق ــدق رحم وص

ــنتهم!  ــم وألس ــد أفعاله ــن حصائ ــذاب الله م ــون ع ــم لا يخش لكنه
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قال عون بن عبد الله: 
»ما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه«.

وقال محمد بن سرين: 
ث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس«. »كنا نُحدَّ

وكان مالك بن دينار يقول: 
»كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا، ثم يجلس في المجالس ويقع في عِرْضِ الصالحن«.

ولما قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل صفن؟! 
ب بها لساني.. لسان حاله:  قال: تلك دماء طهر الله يدي منها، فا أحب أن أخضِّ

ميــة  أ بنــي  ب  نــو ذ لعمــرك إن في ذنبــي لشــغاً ..   عــن 
ليَّ إ لا  لــك  ذ عِلْــمٌ  هــى  تنا  . . ليــه  إ بهم  حســا بي  ر عــى 

وليــس بضائــري ما قد جَنوَْه  .. إذا ما الله أصلــح ما لديَّ 

6.    تحذير الصحابة منها
      مرّ عمرو بن العاص رضي الله عنه عى بغل ميِّت فقال لبعض أصحابه:  

»لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خر له من أن يأكل لحم رجل مسلم«.
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

ر الرجل لسانه«. »إن أحق ما طهَّ
ــر النــاس مــن آفــات اللســان، وكأنــه يدعونــا إلى طهــارة حقيقيــة، فيأمرنــا بالمضمضــة  وقــد قالهــا لينفِّ
ز مــن القــاذورات. ز منــه كــما نتحــرَّ مــن الــكام الخبيــث تشــبيها لــه بالنجاســة الحســية، حتــى نتحــرَّ

ومثله أم المؤمنن عائشة حن قالت: 
أُ من الكلمة الخبيثة، يقولها لأخيه«. أُ أحدُكم من الطَّعام الطَّيِّب، ولا يتوضَّ »يتوضَّ

ومثلهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حن قال: 
»لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إليَّ من أن أتوضأ من طعام طيِّب«.

ــل  ــا قب ــذر منه ــة(، وضرورة الح ــا الغيب ــة )ومنه ــة الخبيث ــورة الكلم ــى خط ــق ع ــع اتف وكأن الجمي
ــور النطــق بهــا. ــة ف النطــق بهــا، والتطهــر منهــا بالتوب
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7.    الغيبة الخفية
    هي غيبة الملتزمين وأصحاب التدين، فإذا ذكُِر عندهم أحد يكرهونه أعرضوا وقالوا: دعوه 
.. يستر الله علينا وعليه، أو اتركوه لا شأن لنا به، أو نعوذ بالله من الغيبة، وإنما مرادهم الغيبة 

وانتقاص قدره، لكنهم يسلكون إليها طريقا غير مباشر.
هؤلاء يتصنعون الشفقة بالخلق ويتظاهرون بالرحمة، لكن باطنهم السوء وإرادة الغيبة، فيقولون 

مثا: فان طيب! وهم يقصدون أنه مُغفَّل!

8.    المجاملة بالغيبة
     قال شيخ الإسام ابن تيمية:

» فمــن النــاس مــن يغتــاب موافقــة لجلســائه وأصحابــه وعشــائره مــع علمــه أن المغتــاب بــريء ممــا 
يقولــون، أو فيــه بعــض مــا يقولــون؛ لكــن يــرى أنــه لــو أنكــر عليهــم قَطَــع المجلــس، واســتثقله 

أهــل المجلــس ونفَــروا عنــه، فــرى موافقتهــم مــن حســن المعــاشرة وطيــب المصاحبــة «.

فواعجبــا كيــف لانــت الألســنة بالغيبــة والنميمــة وهمــا أصــل الــداء، وفــترت عــن الذكــر؛ وهــو 
للقلــوب خــر دواء وشــفاء.

9.     الغيبة كبِرْ خفي

     قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: 

» إذا سمعت أحدا يقع في غره، فاعلم أنه إنما يقول أنا خرٌ منه«.

10.    الغيبة ديَنٌْ مستحقُّ السداد غدا 

    قال الإمام الأوزاعي: 

ــه حــق!  ــا لي قِبَل ــك مــن فــان، فيقــول: م ــذ حق ــم فخُ ــة: ق ــوم القيام ــد ي ــال للعب ــه يُق ــي أن » بلغن
ــذا «. ــذا وك ــذا بك ــذا وك ــوم ك ــرك ي ــى .. ذكَ ــال: ب فيُق
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1.    كفارة الغيبة

    ذنــب الغيبــة يتضمــن حقــن: حــق الله، وحــق الآدمــي، فالتوبــة مــن حــق الله  بالنــدم فيــما بينــه 
وبــن الله، والتوبــة مــن حــق الآدمــي بالتحلــل ممــن اغتبتــه بالاســتغفار لــه، ولا يخــبره بوقوعــه فيــه، 
فإنــه ربــما أخــبره، فتــدُبُّ بينهــما العــداوة والبغضــاء والقطيعــة، ، وأن يذكــر المغتــاب والمقــذوف في 
ل غيبتــه بمدحــه والثنــاء عليــه وذكــر  مواضــع غيبتــه وقذفــه بضــد مــا ذكــره فيهــا مــن الغيبــة، فيبــدِّ

محاســنه، ويســتبدل قذفــه بذكــر عفتــه وأمانتــه، ويســتغفر لــه بقــدر مــا اغتابــه.
قال مجاهد: 

»كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه، وتدعو له بخر«.
ر الغيبة؟!  ل عى دعاء ختام المجلس ليكفِّ وبعضهم يعوِّ

ــة، فــإذا اغتبــت أحــدا، فكفارتــك أن تتــوب،  رهــا إلا التوب ــة كبــرة لا تكفِّ لكــن الحقيقــة أن الغيب
وتتحلــل ممــن اغتبتــه.

2.    الشفاء من داء الغيبة

   قــال الفضيــل: » مــن أراد أن يســلم مــن الغيبــة، فليســد عــن نفســه بــاب الظنــون، فمــن ســلِم مــن 
الظــن ســلم مــن التجســس، ومــن ســلِم مــن التجســس ســلِم مــن الغيبــة «.

وأكثرها شيوعا غيبة الموظفن للمديرين، وغيبة المرؤوسن للكبراء، وغيبة الطلبة للمدرسن.

3.    واجب  من سمع الغيبة
   قال النووي: 

»اعلــم أنّــه ينبغــي لمــن ســمع غيبــة مســلم أن يردّهــا ويزجــر قائلهــا، فــإن لم ينزجــر بالــكام زجــره 
بيــده، فــإن لم يســتطع باليــد ولا باللّســان، فــارق ذلــك المجلــس، فــإن ســمع غيبــة شــيخه أو غــره 

ممـّـن لــه عليــه حــقّ، أو كان مــن أهــل الفضــل والصّــاح، كان الاعتنــاء بــما ذكرنــاه أكثــر«.
أخي ..

مــن أراد أن يشــفيه الله مــن داء الغيبــة فــا ينبغــي أن يكــون ســلبيا، وليحــاصر الغيبــة في شــخوص 
ــد إمــا ســعيد بــن جبــر أو محمــد بــن ســرين! أصحابهــا، وليقلِّ

دواء
الغيبة
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•  أما سعيد بن جبر، فكان لا يدع أحدا يغتاب عنده.
•  وأما محمد بن سرين، فكانوا إذا ذكروا عنده رجا بسيِّئة، ذكره بأحسن ما يعلم.

فاسلك أي الطريقن تصل إلى واحة الشفاء!
ــظ بغِيبــة.  قــال ابــن الجــوزي  وهــذا هــو قانــون الســلف: أن لا يســمحوا في مجالســهم لأحــد أن يتلفَّ

واصفــا شــيخه عبــد الوهــاب الأنماطي: 
» كان عى قانون السلف: لم يُسمَع في مجلسه غيبة «.

وكانوا يحاســبون أنفســهم عى ســماع الغيبة -فضا عن النطق بها- أشــد المحاســبة، ومنهم إبراهيم 
بــن أدهــم، فقــد دُعِــيَ إلى وليمــة، فحــر، فذكروا رجــا لم يأتهم، فقالوا: إنــه ثقيل، فقــال إبراهيم: 
»أنــا فعلــت هــذا بنفــي؛ حيث حــرت موضعًا يُغتــاب فيه النــاس«، فخرج، ولم يــأكل ثاثة أيام!
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؟

س و ج   س 1:

مــاذا أعمــل فــي الغيبــة، فكلمــا قــررت إيقــاف الغيبــة أرجــع إليهــا، فكيــف 
أتــوب عــن الغيبــة توبــة صادقــة؟!

  ج 1: 
       أبشِر!

ما دام في قلبك ألم عند وقوع الزلل فهناك أمل!
وما دمت تعاني من تأنيب الضمر، فعندك خر كثر..

نصيحتي لك للبراءة من الغيبة: إتباع السيئة بالحسنة ﴿ۓ   ڭ  ڭ  ڭ﴾]هود:114[
، وهــذه خطــوة لازمــة لإصــاح قلبــك وتكفــر ذنبــك وتقويــم عيبــك، ومــن جيــل ذلــك مــا 
جــاء في ترجــة عبــد الله بــن وهــب القــرشي أنــه قــال: »نــذرتُ أني كلــما اغتبــت إنســانًا أن أصــوم 
ــم،  ق بدره ــدَّ ــانًا أن أتص ــت إنس ــما اغتب ــت كل ــوم، فنوي ــاب وأص ــتُ أغت ــدني، فكن ــا، فأجه يومً

فمــن حُــبِّ الدراهــم تركــتُ الغيبــة«.
  س 2:

هنــاك مشــكلة تؤرِّقنــي جــدا، وأحــس أنهــا ســبب فــي قســوة قلبــي، وهــي  
أن أهــل زوجــي دائمــا يقتاتــون علــى ســيرة اقاربهــم وينتقدونهــم؛ ممــا 
يجعــل الحديــث يســير فــي طريــق الغيبــة والنميمــة، وأكــون مضطــرة 
للتواجــد معهــم، وأســكت طــوال الحديــث، ولــو تكلمــت أدافــع عــن مــن ينتقدونهــم، 

فهــل المفــروض أن يكــون لــي موقــف أقــوى معهــم؟! 
ج 2:

دي درجتك عند الله؟!         حدِّ
        بن يديكِ هنا ثاث مقامات:

المقام الأعلى: وهو مقام الإنكار عليهم، وهو أشرفها عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ــح الجامــع  ــار«. صحي ــه مــن الن ــا عــى الله أن يعتق ــة؛ كان حق ــه بالغيب ــرْضِ أخي »مــن ذبَّ عــن عِ

رقــم: 6240.
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المقام الأوسط:
إن لم تســتطيعي الإنــكار باللســان أو لم يســتجيبوا لكامــك، فغــادري المــكان الــذي يجلســون فيــه 
إلى مــكان آخــر، لأن ذلــك منكــر لا تقويــن عــى إزالتــه ولــو بالكلمــة، فــزولي أنــت عنــه، وهــذه 

درجــة وســطى..
المقام الأدنى: 

ــادرة  ــان أو مغ ــكار باللس ــى الإن ــك ع ــدم قدرت ــب لع ــكار بالقل ــو الإن ــات: فه ــل الدرج ــا أق وأم
ــي صلى الله عليه وسلم:  ــول النب ــك لق ــكان، وذل الم

»إذا عُمِلَــتْ الخطيئــة في الأرض كان مــن شــهدها فكرِههــا: كمــن غــاب عنهــا«. صحيــح الجامــع  
رقــم:689        
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             ضياع صاة الفجر...
        كبرة استخف بها الكثرون، وجهل عظم وزرها الغافلون. 

وخطابي هنا يتجه إلى فريقن:
 *   فريــقٌ جاهــل بخطــورة هــذا الــوزر، فيــرُِّ عــى هــذه الكبــرة، ولا يتــألم لهــذا الإصرار، 

وقــد يصاحــب ذلــك فــرح ولربــما افتخــار، فهــذه الكلــمات صرخــة في غافــل وتنبيــه لنائــم.
ــذا  ــتطيع، وه ــن لا يس ــر لك ــاة الفج ــام في ص ــى الانتظ ــره، ويتمن ــه تقص ــق يؤلم  *  وفري
يظــل قلبــه متألمــا لفــترة، فــإن لم يبــادر بعــاج التقصــر اعتــاده، وقســا قلبــه بمــرور الزمــن، 
ثــه نفســه بنــدم، فهــذه الكلــمات محاولــة إنقــاذ لــه وطــوق  فــا يشــعر عندهــا بــألم، ولا تحدِّ

نجــاة وخارطــة طريــق.

  

الداء
تعريف
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1.   علامة نفاق

   قال صلى الله عليه وسلم: 
»ليــس صــاة أثقــل عــى المنافقــن مــن صــاة العشــاء والفجــر، ولــو يعلمــون مــا فيهــما لأتوهمــا 

ولــو حبــوًا«.
وقال عبد الله بن مسعود �: 

»ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها )صاة الفجر( إلا منافقٌ معلوم النفاق«.

2.   تسلط الشيطان

    ذُكِر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال: 
»ذاك رجل بالَ الشيطان في أذنيه«.

قال الإمام السيوطي:
»بال الشيطان في أذنيه، قيل: هو عى حقيقته. 

قــال القرطبــي وغــره: لا مانــع مــن ذلــك؛ إذ لا إحالــة فيــه لأنــه ثبــت أن الشــيطان يــأكل ويــشرب 
وينكــح، فــا مانــع مــن أن يبــول.

وقيل: هو كناية عن سدِّ الشيطان أذن الذي ينام عن الصاة حتى لا يسمع الذكر.
وقيل: معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجبه عن الذكر.

وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان له.
وقيــل: معنــاه أن الشــيطان اســتولى عليــه واســتخف بــه حتــى اتخــذه كالكنيــف الُمعَــدِّ للبــول، إذ مــن 

عــادة المســتخف بالــيء أن يبــول عليــه«.

3.   سبب عذاب القبر 

   ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا: 
ــه  ــدخ رأس ــه، فيش ــى رأس ــا ع ــوي به ــرة يه ــه بصخ ــمًا علي ــر قائ ــاه وآخ ــى قف ــتلقيًا ع ــاً مس »رج

 داء
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فيتدحــرج الحجــر، فــإذا ذهــب ليأخــذه، فــا يرجــع حتــى يعــود رأســه كــما كان، فيفعــل بــه مثــل 
ــرة الأولى«. ــل في الم ــا فع م

وقــد فــرَّ جبريــل وميكائيــل مــا رآه النبــي صلى الله عليه وسلم بأنــه: »الرجــل يأخــذ القــرآن فرفضــه، وينــام عــن 
الصــاة المكتوبــة«.

وهذا إنما يتوجه إلى تضييع صاة الصبح وحدها لأنها التي تفوتك بالنوم.

4.   وسبب عذاب الآخرة

   قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
»مــن صــى الصبــح في جاعــة فهــو في ذمــة الله، فمــن أخفــر ذمــة الله )نَقَــض عهــده وغَدَر(كبَّــه الله 

في النــار لوجهــه«.
والذي لا يضع ضمن برنامج يومه صاة الفجر يُخشى عليه من الدخول  في قوله صلى الله عليه وسلم: 

دا فقد برئت منه الذمة «. دا، فمن تركها متعمِّ » ولا تترك صاة مكتوبة متعمِّ
ويكفيــك أن آخــر ابتســامة للنبــي صلى الله عليه وسلم كانــت يــوم الإثنــن في شــهر ربيــع الأول حــن كُشــف عنــه 
ه أن يكــون آخــر عهــده أفضــل الصلــوات:  الســتر، فنظــر إلى النــاس في صــاة الصبــح، وكأنــه سرَّ

صــاة الصبــح، فكيــف إذا علــم عنــك أنــك ضيَّعتَهــا؟!

5.   علامة إيثار الدنيا

ــورة  ــر الص ــي أكث ــوارعنا ه ــا في ش ــابعة صباح ــة والس ــاعة الخامس ــن الس ــة ب ــة سريع    إن مقارن
مــة عــى الآخــرة،  ــا صــارت مقدَّ ــا في قلوبن ــا، وتكشــف بوضــوح كيــف أن الدني إحراجــا وإيام

ــآل. ــا مــن الم ــال خــر عندن وأن الم

6.   التهديد بحبوط العمل

     في صحيح البخاري: 

»من ترك صاة العر حَبطِ عمله«.
ــذا  ــدًا، ول ــا كان عم ــترك م ــدٍ، وال ــن عَمْ ــن ع ــا لم يكُ ــوات م ــترك، فالف ــوات وال ــن الف ــارقٌ ب وف

ــه. ــواب عمل ــل أي ث ــوط العم ــه بحب ــب صاحب عُوقِ

قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا:
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»أى أبطل ثواب عمله، أو المراد من يستحل تركه، أو هو تغليظ«.
قال ابن حجر:

»وأقرب هذه التأويات قول من قال إن ذلك خَرَج مخرج الزجر الشديد«.
   وإلا فــا يحبــط العمــل بالكليــة إلا بالــردة والكفــر، وأمــا مــن تركهــا تســاها وإهمــالا، فقــد حبــط 
عملــه ذلــك اليــوم، وهــو بــاب مــن أبــواب الكبائــر كــما قــال ابــن عبــاس: »مــن جــع بــن صاتــن 

بغــر عــذر فقــد أتــى بابــا مــن أبــواب الكبائــر«.
لكن .. ما عاقة صاة العر بصاة الفجر؟!

قال محمد بن أبى صفرة: 
م فى الحديــث يتنــاول مــن فاتتــه صــاة الفجــر لكونهــا مشــهودتن،  »ذكــره لصــاة العــر بــما تقــدَّ

ولِحَــضِّ النبــى عليــه الســام  عليهــما خصوصًــا«.
وقال غره: 

ه بالحبط لعمل تارك العر غر تخصيص لها، بل ذلك بحُكم غرها من الصلوات«. »نصُّ
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1.   اترك السهر المحرّمَ

   ســواء كان ســهرا في معصيــة أو ســهرا مفرطــا أدّى إلى عــدم الاســتيقاظ فجــرا، وبهــذا تعلــم لمــاذا 
تــه قائــا لهــم: أسَــمَرٌ أول الليــل  كان عمــر بــن الخطــاب�  يزجــر النــاس بعــد صــاة العشــاء بدِِرَّ

ونــومٌ آخــره؟!
ولا شــك أن النــوم أفضــل مــن ســهر عــى المباحــات، فضــاً عــن الســهر مــع التخليــط ومقارفــة 
الســيئات، وإن نومــك في هــذه الحالــة هــو طــوق نجــاة، وصفعــةٌ عــى وجــه إبليــس إذ لــن ينــال 

مُنــاه.

أ قبل نومك 2.   توضَّ

   إنَّ حسنة تبذلها قبل نومك هي أفضل ما يعينك عى حسنة صاة الفجر.
 في الحديث: 

»مــن بــات طاهــرا بــات في شِــعارِه ملَــك؛ لا يســتيقظ ســاعة مــن الليــل إلا قــال الملَــك: اللهــم اغفــر 
لعبــدك فانــا، فإنــه بــات طاهرا«.

ــه  ــا يبغت ــارة لئ ــى طه ــت ع ــا: أن يبي ــد منه ــه فوائ ــدب، وفي ــه للن ــر في ــر: »إن الأم ــن حج ــال اب ق
ــه النــدب إلى الاســتعداد للمــوت بطهــارة القلــب؛  ــة كاملــة، ويؤخــذ من المــوت فيكــون عــى هيئ

ــدن«. ــارة الب ــن طه ــه أولى م لأن

3.   حافِظ على أذكار النوم

ــد أنهــا ســتحفظك مــن  اجعــل آخــر مــا تنطــق بــه في يومــك: آيــة الكــرسي والمعوذتــن، وتأكَّ
الشــيطان حتــى تســتيقظ عــى صــوت أذان الفجــر بــإذن الله.

4.   لا تنم على معصية

احفــظ جوارحــك عــما لا يحــل لهــا، فــاصرف نظــرك -ســائر النهــار وأثنــاء الليــل- عــن الحــرام، 
ــن  ــئل الحس ــد س ــك، فق ــماعا بأذن ــانك، أو س ــا بلس ــباب نطق ــة والس ــة والنميم ــن الغيب ــظ م وتحفَّ

دواء
 ضياع صلاة
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ــال:  ــل؟ فق ــام اللي ــتطيع قي ــري: لم لا نس الب
»قيَّدتكم خطاياكم«.

5.   اقفز .. اقفز

وهــي وصيــة والــد الشــيخ عــل الطنطــاوي لــه، يوقظــه بهــا كل يــوم لصــاة الفجــر، يقــول الشــيخ 
في كتابــه )مــع النــاس(:

»وأنا أعض أصابعي الآن ندما لأني لم أسمع هذه الوصية: 
»اقفز قفزا«. 

ولــو أني ســمعتها وعملــت بهــا، أو لــو أنــه أجــبرني عليهــا، لتغــرت حيــاتي ولمــا فشــلت في إعــداد 
هــذا الحديــث، ولكنــت في دنيــاي وفي دينــي خــرا ممــا أنــا عليــه اليــوم.

وأنا -إلى الآن- كلما أردت أن أقوم في الصباح أحسّ هذه الكلمة، كلمة أبي تدوي في أذني: 
»اقفز قفزا، قم إلى لصاة فالصاة خر من النوم«. 

ثم أسمع صوت الشيطان يقول لي: 
»نم دقيقة أخرى، فالوقت فسيح، والفراش دافئ والجو بارد«.

ــام، وأتصــوّر  ولا أزال بــن داعــي الواجــب وداعــي اللــذة، أفكــر في ثــواب الصــاة فأتحفــز للقي
لــذة المنــام وبــرد المــاء فأســترخي وأتقلــب مــن جنــب إلى جنــب. ولا تــزال نفــي بينهــما كنــوّاس 
ــة  ــي رحم ــى تدركن ــم« ... حت ــم«، »ن ــم«. »ق ــم«، »ن ــم«. »ق ــم«، »ن ــن: »ق ــاص(، ب ــاعة )الرق الس
ــآكل  ــا العمــل، ف ــع الشــمس وتفــوت الصــاة وأقــوم وقــد مــى الوقــت ودن الله فأقفــز، أو تطل
طعامــي لقمــة بالطــول ولقمــة بالعــرض، ولقمــة تعــترض في صــدري فأغــصّ بهــا، وألبــس جوربــا 
ــروة  ــص الأول في الع ر زر القمي ــة، وأزرِّ ــدة مائل ــد العق ــا، وأعق ــى القف ــا ع ــه، وجورب ــى الوج ع
ــة، وأنســى -مــن عجلتــي- الســاعة أو النظــارات، وأهــرول في الطريــق؛ فــأسيء هضمــي،  الثاني
وأُتعــب معــدتي، وأُضحــك النــاسَ عــلّ، وكل ذلــك لأني أطعــت الشــيطان -لعنــه الله- فلــم أقفــز 

قفــزا إلى صــاة الصبــح«.

6.   اثأر من عدوك

إن فاتتــك صــاة الفجــر فانتقــم مــن شــيطانك انتقامًــا يؤلمــه، وخطــة انتقامــك هــي في صــوم اليــوم 
الــذي أضعــت الصــاة فيــه، أو قــراءة جــزء مــن القــرآن زائــدًا عــن وِردك،  أو صدقــة خفيــة، وكل 
ــاع الســيئة بالحســنة، فــإن الحســنات يذهبــن الســيئات، وليســت الأحــام ولا  ــاب إتب هــذا مــن ب

الأحــزان ولا الأمنيــات.
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7.   آثرِ الأجر العظيم على الحقير

      يحافــظ العبــد عــى الخــر إمــا رغبــة أو رهبــة، وقــد ذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم إيثــار المنافقــن لمتــاع الدنيــا 
عــى روائــع الأجــر، فقــال: 

ــهد  ــنتن، لش ــن حس ــمينا، أو مرمات ــا س ــد عَرْقً ــه يج ــم، أن ــم أحده ــو يعل ــده ل ــي بي ــذي نف »وال
العشــاء«.

    فــإذا استشــعرت مــا ينتظــرك في صــاة الفجــر مــع الجماعــة مــن عظيــم أجــرٍ ورحمــة ورضــوان؛ 
أعانــك ذلــك عــى تــرك الفــراش والمبــادرة إلى الصــاة.

ــف الشــاة، أو الســهم الصغــر الــذي  ــه مــن لحــم، والمرمــاة هــي ظِلْ ــما علي ــرْق هــو العظــم ب والعَ
ــه الرمــي، وهــو أحقــر الســهام وأرذلهــا، وبالجملــة هــو شيءٌ حقــر لا قيمــة لــه، أي: لــو  يُتَعلــم ب
علــم المنافــق أنــه يــدرك الــيء الحقــر والنــزر اليســر مــن متــاع الدنيــا لبــادر إلى حضــور الجماعــة 
إيثــارًا لذلــك عــى مــا أعــده الله لــه مــن الثــواب العظيــم؛ وهــذا دلالــة عــى ســفالة همتــه وقصورهــا 

عــى دنيــاه.
ــيَ  ــن، ولا عُن ــخ الله المنافق ــون، ولم يوبِّ ــه المؤمن ــراد ب ــل الم ــل ب ــون، وقي ــه المنافق ــد ب ــث أري والحدي
ــن  ــم ح ضْ له ــرَّ ــما لم يتع ــم، ك ــوء طويته ــه س ــم لعلم ــرض عنه ــل أع ــاة، ب ــم إلى الص بإخراجه

ــن. ــن المؤمن ــه م ــك وأصحاب ــن مال ــب ب ــب كع ــما عات ــه ك ــم علي ــزو، ولا عاتَبه ــن الغ ــوا ع تخلف

8.   تفقد أحبابك عند الغياب

ــه،  ــتعلموا عــن سر غياب ــى يس ــم حت ــاب أحده ــال إذا غ ــم ب ــدأ له ــوادي والمقاهــي لا يه    رواد الن
ونحــن أولى بــذاك منهــم، فقــد كان رســولنا صلى الله عليه وسلم يتفقــد أصحابــه في صــاة الصبــح إن غــاب 

ــر. ــدرب نس ــس ال ــى نف ــن ع ــم، ونح أحده
هدية!

   مــن الدعــوات العظيمــة النافعــة التــي كان النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يحافــظ عليهــا كلَّ صبــاح إذا ســلَّم مــن صاة 
الصبــح مــا ثَبــت عنــد أحمــد وابــن ماجــه مــن حديــث أمِّ ســلمة رضي الله عنهــا: أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان 

بــح حــن يُسَــلِّمُ:  يقــول إذا صــى الصُّ
»اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيِّبا، وعمَا مُتقبَّا«.

عُ إلى الله  لأن الصبــحَ بدايــة اليــوم ومفتاحــه، لــذا كان تحديــد هــذه الأهــداف العظيمــة،  ثــم التــرََّ
ليعينــك عــى تحقيقهــا؛ مــن أفضــل الأعــمال وأشرف الأولويــات.
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 س : 

 عنــدي أزمــة ومصيبــة أنــا وزوجــي منــذ أن تزوجنــا إلــى الآن وصلاة   الفجر 
ننــام عنهــا؛ مــع العلــم أننــا ننــام مبكــرا أوقــات كثيــرة، ونضبــط أكثــر مــن 
٧ منبهــات فــي أوقــات مختلفــة، وأدعــو ربــي كل يــوم أن لا تفــوت، ونحــن 

بفضــل عائلــة ملتزمــة إلــى حــد كبيــر، ولكنــي لا أعلــم الســبب .
الأمــر ســبب تأثيــراً ســيئا علــى نفســيتي، فأســتيقظ كل يــوم بمــزاج ســيِّء، 

ويتأثــر أطفالــي وزوجــي بذلــك.
ما الحل؟

ما الذنب الذي أقترفه؟! لا أعلم!
ج :

    التفرقة بن نوعن من النوم هنا ضرورية:
ــل، ولا  ــر اللي ــهر لآخ ــي الس ــه يقت ــوم أو كان عمل ــل الن ــن كان ثقي ــراري كم ــوم الاضط -    الن
يمكنــه انتظــار وقــت الصــاة، فهــذا يصــل متــى اســتيقظ، وهــو معــذور إن أخــذ بالأســباب ولم 

يســتيقظ.
وهــذا شــبيه بــما حــدث مــع صفــوان بــن المعطــل �، فقــد شــكت زوجتــه للنبــي صلى الله عليه وسلم أنــه لا يصــل 

الفجــر إلا بعــد طلــوع الشــمس، فقــال صفــوان: 
ــكاد  ــا ذاك؛ لا ن ــرِفَ لن ــد عُ ــت ق ــل بي ــا أه ــمس؛ فإن ــع الش ــى تطل ــل حت ــا: إني لا أص ــا قوله »وأم

ــمس«. ــع الش ــى تطل ــتيقظ حت نس
وفي رواية: 

ؤوس«، فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم  ــذاك؛ بثِقَِــل الــرُّ أْس، وأنــا مِــنْ أهــل بَيْــتٍ يُعرفــون بِ »فــإني ثقيــلُ الــرَّ
.» تخفيفــا ورفعــا للحــرج: »فــإذا اســتيقظت؛ فَصَــلِّ

-    والنــوم الاختيــاري قبــل وقــت الصــاة، وكان بوســعه النــوم مبكــرا ليســتيقظ لكنــه لم يفعــل، 
فهــذا يأثــم لتقصــره في الأخــذ بالأســباب الازمــة لاســتيقاظ.

ــه، ويعلــم  ــد نفســه، والله مطلــع علي ــدة للعب ــاري عائ ــوم الاضطــراري والاختي ــن الن ــة ب والتفرق
ــة.  ــة الأولى الاضطراري ــاب الحال ــن أصح ــبكما م ــك أحس ــت وزوج ــره، وأن سره وجه

س و ج

؟
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لكن مع هذا الاضطرار أهدي لكما نصيحتن هامتن:
ــوم  ــوم مبكــرا لاســتيقاظ، فواجــب عليكــما أن تســتغا هــذا الي ــه الن ــوم تســتطيعان في 1 - أي ي

ــاة. ــتيقاظ للص لاس
ــنن  ــى والس ــام والضح ــة كالقي ــص الفريض ــبر نق ــة تج ــة لأن النافل ــل ثابت ــى نواف ــة ع 2- المحافظ
الرواتــب.. حدداهــا ســويا وشــجعا بعضكــما البعــض عــى القليــل الدائــم منهــا والكثــر الدائــم 

ــما. ــما وقدرتك تكِ ــب هِمّ ــل.. بحس أفض
طون، ثم يقول أحدهم: ولا ينبغي أن يكون هذا الكام حجة للكسالى الذين يفرِّ

 أنا ثقيلُ النوم، ,,,
ــن  ــة أن م ــن الحقيق ــرة، لك ــد الطائ ــدرك موع ــه، ولا ي ــتيقظ لعمل ــوم لا يس ــل الن ــل بثق ــن تعلَّ فم

ــوم: ــل الن ــباب ثق أس
، فشدة الهم تجعل أعصاب الإنسان منتبهة، فيستيقظ مع أول منبِّه. ة الَهمِّ قِلَّ
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 هجر  
تلاوة القرآن

ثالثا:
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            في الحديث الصحيح: 
     »اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، 

هراوَيْــن: البقــرة، وســورة آل عمــران، فإنهــما تأتيــان يــوم القيامــة كأنهــما غمامتان،   اقــرأوا الزَّ
ــان عــن أصحابهما«. ، تُحاجَّ أو كأنهــما غَيايتــان، أو كأنهــما فرِْقــان مِــنْ طــر صَــوافٍّ

ــران ظــا لقــارئ  ــدا يــوم القيامــة عــى شــكل »غمامتــن« أي ســحابتن توفِّ يــأتي الثــواب مجسَّ
الســورتن في يــوم الحــر الشــديد؛ حــن يغــرق النــاس في عرقهــم فيــه.

ــة  هــو ضــوء  ــة لأن الغياي ــوع آخــر، فهــي ســحابة مضيئ ــان« وهــي ســحابة مــن ن »وغيايت
ــورا. ــلِّ الســحابة ن ــي أن مــع ظِّ ــمْس .. يعن ــعَاع الشَّ شُ

« يعنــي كأنهــا طيــور تبســط  ــما فرِقــان«: سِربــان اثنــان مــن طــر، و»صــوافٍّ »أو كأنهَّ
أجنحتهــا.

و»أو« هنا للتنويع ..
فما المراد من التنويع؟!

قالوا:
السحابتان: للذي يقرأ البقرة وآل عمران دون تدبر معانيهما..

والغيايتان: للذي يجمع بن القراءة والتدبر.
ــفِ  ــره، ولم يكت ــم غ ــم علَّ ــر، ث ــراءة والتدب ــن الق ــع ب ــذي ج ــور: لل ــن الطي ــان م والرب

ــه. بنفس
ولاحظ قوله: »يُحاجّان« 

ــه مــن مائكــة العــذاب، ولا يُســلِمانه ولا  ــهُ أمــام ألســنة النــار، ويحميان يعنــي يدافعــان عَن
ــه. يخذلان

لكن يحاجان عن من؟!
عن صاحبهما، فمن صاحبهما؟

صاحبهما هو الذي يقرؤهما كثرا، فعاقته بهما عاقة )صحبة( لا عاقة عابرة.
      قال الشوكاني:

» وصاحبهما هو المستكثر من قراءتهما «. 

الداء
تعريف
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                                          فهو يختم ختمة من بعد ختمة، وعاقته بالقرآن 
                                 ليست موسمية،ولا رمضانية، فا يتصل  بالقرآن أوقاتا 

                           محدودة في العام ثم  يهجره! لكنه يختم الختمة بسورة الناس
                    ليبــدأ ختمــة جديــدة بالفاتحــة .. حــالٌّ مرتِحل.تــأتي ســورتا البقــرة وآل عمــران 
تشــفعان لصاحبهــما يــوم أن تخــى عنــه الأهــل والأصحــاب وأقــرب الأحبــاب، تقــولان: 

يــا رب! عبــدك هــذا .. كان يقــرأ بي في الصلــوات، ويترنــم بي في الخلــوات.
القرآن يشفع له، وهو خر شافع، ولذا فشفاعته مقبولة..

وظاهــر الحديــث أن الســورتن تتجســمان، فيكونــان واحــدا مــن الأشــكال الثاثــة، وأن الله 
يعطيهــما القــدرة عــى النطــق والــكام، ومــا ذلــك عــى الله بعيــد.

   واسمع باقي الحديث الذي يقُصُّ عليك بقية المشهد، واستمتع واستبشِر:

احب،  جُل الشَّ ه كالرَّ » وإنَِّ الْقُرْآنَ يلقى صاحِبَهُ يوم القيامة حن يَنشَْقُّ عنه قَبْرُ
   فيقول له: 

   هل تعرفني؟
   فيقول: ما أَعْرِفُك، 

ــذي أَظْمَأْتُــكَ في الهواجــر وأســهَرْتُ ليلــك، وإنَّ كُلَّ     فيقــول: أنــا صاحبــك .. القــرآن الَّ
ــك اليــوم مــن وراء كل تجــارة، فَيُعْطَــى الْمُلْــكَ بيِمينــه، والْخلُْــدَ  تَاجِــرٍ مِــنْ وراء تِجارتــه، وإنَّ
تَــنِْ لا يقــوم لهــما أهــل الدنيــا بشِِــماله، ويوضَــعُ عــى رأســه تــاج الوقــار، ويُكْسَــى والـِـداه حُلَّ
 فيقــولان: بِــمَ كُسِــينا هــذا؟ فيُقــال: بأَِخْــذِ وَلَدِكُــما القــرآن، ثُــمَّ يُقَــالُ لــه: اقْــرأْ واصْعَــدْ في 

ا كان، أو ترتيــا «. دار الجنَّــة وغُرَفهِــا، فهــو في صعــود مــا دام يقــرأ، هَــذًّ
يا من خاصم القرآن بفعاله..

كيف ترجو من خصْمِك الشفاعة غدا؟! 
ألا ويْلٌ لمن شفعاؤه خُصماؤه!
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1.   قلب الهاجر خراب
   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرَِب«.
رأى النبــي صلى الله عليه وسلم ببصــرة قلبــه قلــوب العبــاد عــى حقيقتهــا، فمنهــم البيــت الخــرب ولــو كان جيــل 

الظاهــر فاخــر الثيــاب، ومنهــم البيــت الفاخــر العامــر ولــو كان أســود الوجــه خلِــق الثيــاب!
نبينــا رأى هاجــر القــرآن عــى حقيقتــه: بيــت خــرب، ولــو كان وســيم الخلقــة  مهابــا بــن النــاس، 

فــما شــكلك اليــوم في عينــي نبيــك؟! وهــو الــذي يــرى -ببصــرة قلبــه- مــا لا نــراه.
والبيت الخرب هو قلب مريض، ولا يُعالج مرضه إلا بالقرآن:

 قال تعالى:
﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ﴾]سورة الإسراء : 82[

﴿ۀ﴾ها هنا لبيان الجنس، لا للتبعيض، فجميع القرآن شفاء للمؤمنن. فموقعه منهم موقع 
الشفاء من المرضى.

إنــه شــفاء للنفــوس مــن الأمــراض القلبيــة كالحســد والطمــع والهــوى ونزغــات الشــيطان 
والانحــراف عــن طريــق الحــق. 

وشــفاء مــن الوسوســة والقلــق والحــرة والاضطــراب، لأنــه يصــل القلــب بــالله، فيســكن 
ويطمئــن.

وشــفاء مــن العلــل الاجتماعيــة التــي تخلخــل بنــاء الجماعــات، وتذهــب بســامتها وأمنهــا 
ــن  ــامة وأم ــاملة في س ــه الش ــي وعدالت ــه الاجتماع ــل نظام ــة في ظ ــش الجماع ــا. فتعي وطمأنينته

ــن. ــة للمؤمن ــو رحم ــم ه ــن ث ــة. وم وطمأنين
وشــفاء مــن الأدواء والآلام الجســدية التــي ورد تعيينهــا في الأخبــار الصحيحــة في قــراءة آيــات 

معينــة لاستشــفاء مــن أدواء موصوفــة في »صحيــح البخــاري« و »جامــع الترمــذي«.
لكن ما الفارق بين الشفاء والرحمة؟ 

الرحمــة أن لا يبتــل الله الإنســان بمــرض، إنهــا الوقايــة، أمــا الشــفاء فهــو أن يزيــل الحــق أي مــرض 
أصــاب الإنســان. وهــذا هــو الــبرء بعــد العاج.

ــه  ــرآن لا تصيب ــج الق ــزم بمنه ــذي يلت ــاج، وال ــة وع ــة، أي وقاي ــفاء ورحم ــرآن ش ــي الق إذن فف

 داء
 هجر تلاوة

القرأن
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الــداءات الاجتماعيــة والنفســية أبــدا، والــذي تغفــل نفســه وتــشرد منــه يصــاب بالــداء الاجتماعــي 
والنفــي، فــإن عــاد إلى منهــج القــرآن فهــو يُشــفى مــن أي داء، فهــو طِــبّ عاجــيّ وطــبّ وقائــيّ 

في آنٍ واحــد.
2.   أصغر البيوت بيتك
   قال عبد الله بن مسعود: 

»إن أصغــر البيــوت بيــت ليــس فيــه مــن كتــاب الله شيء، فاقــرؤوا القــرآن فإنّكــم تؤجــرون عليــه، 
بــكلِّ حــرف عــشر حســنات، أمــا إني لا أقــول الم، ولكنــي أقــول ألــف، ولام، وميــم«.

ــعة  ــم، وس ــوء أخاقه ــكانها وس ــدور س ــق ص ــل بضي ــاحتها ب ــق مس ــس بضي ــوت لي ــق البي ضي
البيــوت بســعة صــدور ســكانها وحســن أخاقهــم، فهاجــر القــرآن في ضيــق صــدر وشــدة ليــس 

ــرآن. ــي: الق ــا إلا دواء الوح له
ولذا كان أبو هريرة �يقول: 

ــه  ــرَأَ في ــر خــره أن يُقْ ــياطن، ويكثُ ه المائكــة وتَهْجــرُه الشَّ ــرُُ ــه وتَحْ ــعُ عــى أهل ــت ليتَّسِ »إنَِّ البي
ه الشــياطن، ويقِــلُّ خــرُه أن لا  القــرآن، وإنَّ البيــتَ ليَضيــق عــى أهلــه وتْهجُــره المائكــة، وتحــرُُ

يُقْــرأ فيــه القــرآن«.
3.   إنما يتزلزل الفؤاد من هجر الكتاب

   قال تعالى: ﴿ ئى  ئى  ی ﴾ ]سورةالفرقان: ٣2[
فمن لم يحتمِ بحصن القرآن تزلزل في الشدائد، ولم يثبت عى الحق عند المحن، وأنت عى الخيار!

هاجر القرآن يضطرب عند الشدائد، وهل الدنيا غر شدائد يعتريها بعض أوقات رخاء!
أمــا حامــل القــرآن فيتمتــع بحصانــة قويــة، ومناعــة شــديدة ضــد أي شــدة، فيتحمــل مــا لا يتحمــل 

غــره، ويصمــد لعواصــف الأهــوال وألــوان الُمحال.
ــات  ــدَد والخصومــة والمغري ــن اللّ ــؤاد لهــزات م ــه الف ــق أن يتعــرض في ــة طريــق الح ــن طبيع وم
قــا لا جلــة واحــدة ليُثَبِّــت فــؤاد  والشــبهات والعنــاد والشــعور بالغربــة، لــذا أنــزل الله القــرآن مفرَّ
نبيــه؛ فــإنَّ تعــب الفــؤاد يحصــل مــن معانــاة النــاس؛ فيكــون الاتصــال بالوحــي هــو الكفيــل وحــده 

بنفــي هــذه المتاعــب، لأن صلــة العبــد بالســماء مفتــاح راحــة الفــؤاد.
4.   ما أشد وحشة قلبٍ هجَر أعظم أنيس، فأسعدَ قلب إبليس

     قضية العالم اليوم هي السعادة.. والبحث عن كنز السعادة.
وأمــراض الاكتئــاب والــتردد عــى الأطبــاء النفســين تتزايــد يومــا بعــد يــوم، وتحتــل مكانــا لا بــأس 

بــه بــن أمــراض كل أسرة.



36

وهاجر القرآن .. يبحث عن السكينة والطمأنينة في غر القرآن، ولن يصل إلى شيء.
﴿ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  ﴾]طه:124[

 وكلُّ مَــنْ شــعر بالهــم والغــم عليــه أن يســأل نفســه عــن الســبب، فقــد يجــد نفســه بعيــدا عــن الله، 
مُعرِضــا عــن ذكــره، وبعضُهــم يتــداوى بأســباب مرضــه، فــإن أحَــسَّ بالهمــوم تــداوى بالســموم! 
والأغــاني  الصلــوات،  وهجــر  الشــهوات،  في  والغــرق  مــات  والمحرَّ رات  بالمخــدِّ فيســتعن 

ــداء! ــي ال ــت ه ــي كان ــه: داوِني بالت ــان حال ــات، ولس والمسلس

﴿ ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئىً﴾ ]طه:124[
والمــح في قولــه ﴿ئىً﴾ التنكــر مــع التنويــن للتعميــم كــما يقــول أهــل اللغــة، ممــا يعنــي معيشــة 
ضنــكا في كل جانــبٍ مــن جوانــب الحيــاة، ضنــكا اقتصاديــا، وضنــكا اجتماعيــا، وضنــكا مهنيــا، 
ــى  ــون ع ــا المكروب ــس به ــي يح ــك الت ــور الضن ــكل ص ــرُّ ب ــه، فيم ــن حول ــه بم ــكا في عاقات وضن

اختــاف مصائبهــم.
ولاحــظ كذلــك أن كلمــة ﴿  ئىً﴾ لا تــكاد تُقــرَأ إلا بصعوبــة، فالضــاد حــرفٌ ثقيــل، ثــم النــون 

بــن الضــاد والــكاف، فمعيشــة هــذا الإنســان صعبــة كــما أن نطــق هــذه الكلمــة صعــب.
وهذا لأن الجزاء هنا من جنس العمل:

ــكا،  ــه، فلــن تكــون عيشــته إلا ضن ــه، ومــن أعــرض الله عن مــن أعــرض عــن الله أعــرض الله عن
ــارات(! ــو ملــك )الملي ول

الأموال ترفِّه عن الجسد، أما القلب فا تريحه الشيكات، ولا فاخر القصور والفيات..
ــه بحلــول ســنة 2030 للميــاد، ســيكون الاكتئــاب ثــاني  ــة؛ فإن بحســب منظمــة الصحــة العالمي

أكــبر ســبب في العــالم للأمــراض المزمنــة.
ولأن قلــب العبــد أغــى هــم مــا يملِكــه، كان مفتاحــه  غاليــا؛ لا يُصنَــع في الأرض بــل في الســماء 

﴿بي   تج  تح      تخ﴾.  ]الرعــد:28[
ــا  ــة كله ــا، فالأم ــة بأسره ــاق الأم ــى نط ــل وع ــب، ب ــرد فحس ــاق الف ــى نط ــت ع ــكا: ليس وضن

ــهد. ــوم يش ــع الي ــرآن، وواق ــن الق ــدت ع ــديد إذا ابتع ــك الش ــتعاني الضن س
قال القاسم بن عبد الرحمن:

قلتُ لبعض النسُّاك: 
ما ها هنا أحد نستأنس به؟! 

فمدَّ يده إلى المصحف، ووضعه عى حِجْرِه، وقال: هذا!



37

5.    ضعف قراءتك من آثار خطيئتك
   قال عثمان بن عفان �: »لو طَهُرت قلوبكم؛ ما شبعتم من كام الله عز وجل«.

قد يكون هجر القرآن نتيجة وأثرا لفعلٍ سابقٍ منك، مما يعني أنه نهاية وليست بداية!
د به من أعرض عن ذكره. كيف؟وهذا وعيد الله الذي توعَّ
﴿ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ     ﴾ ]الزخرف:36[

ڦ﴾  ڦ   ﴿ڦ    الشــيطان  عليــه  الله  فســلَّطَ  الرحمــن،  ذِكــر  عــن  بواحدة..أعــرَض  واحــدة 
الشــيطان؟!  بــه  ]الزخــرف:36[ أي: رفيــقٌ وصاحــب ، ومــا يفعــل 

هل يدله عى خر؟! 
كا والله .. بــل يمسِــك برقبتــه ويقــوده لمقتلــه، ويكمــل خطتــه:  ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ 

]الزخــرف:37[ 

لــن يهديــك إلى الله، بــل يضلــك عــن طريــق الله، ثــم يحــدث الأخطــر: يقلــب الموازيــن عنــدك، 
ــاكك،  ــاة في ه ــرى النج ــة، أن ت ــات الرباني ــد العقوب ــذا أش ــق، وه ــل ح ــل والباط ــق باط فالح

والهدايــة في ضالــك!  ﴿ڃ   ڃ  ڃ﴾  ]الزخــرف:37[ .
قال الإمام ابن كثر في بيان حال هاجر القرآن: 

ــره،  ــم ظاه ــه، وإن تنعَّ ــرِج لضال ــق ح ــدره، ضيِّ ــشراح لص ــه، ولا ان ــة ل ــا طمأنين ــا ف »في الدني
ولبـِـس مــا شــاء، وأكل مــا شــاء، وســكن حيــث شــاء، فــإن قلبــه مــا لم يخلــص إلى اليقــن والهــدى 

فهــو في قلــق وحــرة وشــك، فــا يــزال في ريبــه يــتردد، فهــذا مــن ضنــك المعيشــة«. 
6.   العذاب المتصل المتصاعد

قال تعالى: ﴿ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾. ]الجن:17[
ــن،  ــرور الزم ــذه الآلام بم ــف ه ــوأ، فتتضاع ء إلى أس ــن سيِّ ــل م ــد ينتق ــذاب متصاع ــب بع يعاق
وهــذا مصــره المشــؤوم، عــذاب يتصاعــد في الدنيــا لكــن لا ينتهــي بالمــوت، بــل يتزايــد في القــبر، 
ثــم يتزايــد أكثــر في جهنــم، وفى التعبــر بقولــه تعــالى: ﴿ڄ﴾ إشــارة إلى اتصــال هــذا العــذاب 
وعــدم انقطاعــه، وأنــه فى اتصالــه وتعــدده أشــبه بحبــات العُقْد، ينتظمها ســلك واحــد، فالمعرض 
عــن ذكــر ربــه فى دائــرة مغلقــة مــن العــذاب المتزايــد، يظــل يــدور فيهــا، دون أن يســتطيع الإفات 
جــه فى هــذا العــذاب، وانتقالــه مــن سيءٍ لمــا هــو أســوأ، ومــن  منهــا، أو الخــروج عنهــا، مــع تدرُّ

شــاق إلى أشــقّ.
ويكفــي العبــد مشــاق الدنيــا وعذابــات الحيــاة، فــا بــد لــه مــن تخفيــف بــدواء، والقــرآن خــر 

دواء. قــال الإمــام ابــن القيــم: 
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      »إذا حمَّلــت القلــب همــوم الدنيــا وأثقالهــا ، وتهاونــت بــأوراده التــي هــي قوتــه وحياتــه، كنــتَ 
ــل دابتــه فــوق طاقتهــا ، ولا يوفيهــا علفهــا، فــما أسرع  أن تقــف بــه«.  كالمســافر الــذي يحمِّ

وفي مقابــل الإعــراض عــن كام الله يــأتي الإقبــال اليــوم عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــس  ــكان الأنُْ ــب م ــل في القل ــذي احت ــق ال ــس بالخل ــات، والأنُْ ــى الصفح ــاعات ع ــاء الس وقض
ــر عــدم الانتظــام في التــاوة؛ حيــث  ــا يســقط التعلــل بعــذر ضيــق الأوقــات لتبري بالخالــق، وهن
ــو كان  ــتر، ول ــبووك وتوي ــى الفيس ــابه ع ــا حس ح ــت متصفِّ ــذا الوق ــاف ه ــا أضع ــي صاحبن يق

دا: ــدِّ را ومن ــذِّ ــا كام مح ــه إلين ــوم لوجَّ ــا الي ــار بينن ــن دين ــك ب مال
»من لم يأنس بحديث اللهَّ عن حديث المخلوقن فقد قَلَّ علمه، وعمي قلبه، وضيَّع عمره«.

7.   شكوى الرسول الكريم لرب العالمين
   ﴿ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴾.  ]الفرقان:30[

قال الإمام الشنقيطي: 
»وهــذه شــكوى عظيمــة، وفيهــا أعظــم تخويــف لمــن هجــر هــذا القــرآن العظيــم، فلــم يعمــل بــما 
فيــه مــن الحــال والحــرام والآداب والمــكارم، ولم يعتقــد مــا فيــه مــن العقائــد، ويعتــبر بــما فيــه مــن 

الزواجــر والقصــص والأمثــال«.
فكيف يكون حال من هجر القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ 

ــن  ــشرب م ــن صلى الله عليه وسلم لي ــي الأم ــة النب ــن - لرؤي ــوق وحن ــه ش ــلمن - وكل ــع المس ــه م ــه يتج وإذا ب
يــده شربــة لا يظمــأ بعدهــا أبــدا، فــإذا بالمائكــة تطــرده عــن الحــوض، فيقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »أمتــي 
أمتــي«، فتقــول المائكــة: إنــك لا تــدري مــا أحدثــوا مــن بعــدك، فيدعــو عليهــم رســول الله قائــا: 

»سُــحْقا سُــحْقا«.
8.   غياب السكينة

ــته     في الحديــث الصحيــح أن رجــا مــن الصحابــة كان يقــرأ ســورة الكهــف وعنــده فــرس، فتغَشَّ
لَت للقــرآن«. ســحابة، وجعــل فرســه ينفــر منهــا، فلــما ذُكِــر ذلــك للنبــي صلى الله عليه وسلم قال: »تلك الســكينة تنزَّ

   والسكينة هب وعد الله لكل من اجتمع عى تاوة كتابه كما في الحديث:
»مــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه بينهــم إلا نزلــت عليهــم 

الســكينة، ... «.
والســكينة اليــوم هــي الكنــز مفقــود، والقلــق هــو المــرض المعهــود، فقلــوب الأكثريــن مرتعبــة مــن 
المســتقبل، وتخــاف مــن عدوهــا، وتخــاف عــى رزقهــا، وتخــاف عــى أولادهــا، حتــى كاد النــاس 

يرخــون: قــد أُحيــط بنــا!
وما تفشى هذا القلق كالوياء إلا بغياب سكينة القرآن.
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1.   اقرأ وِردك القرآني مفرّقَا أو مجمَّعا 

   )الوِرد( في اللغة هو الماء الذي يورَد، قال ربنا: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾، وقال:
 ﴿  گ   ڳ  ڳ  ڳ﴾، فيكــون عــى هــذا معنــى وِرْد القــرآن: ســقيا القلــب مــن نبــع 

القــرآن، وإليــك وصايــا لانتظــام في ورد القــرآن:
- لا تقــم مــن صــاة الفريضــة إلا بعــد أن تقــرأ صفحــة أو صفحتــن مــن القــرآن، ويــا حبَــذا مــن 
ــا لتقــرأ منــه، وفي الآخــرة ليحرســك  )مصحــف الجيــب( الــذي لا يفارقــك، يصاحبــك في الدني

حتــى يوصلــك إلى قــرك الــذي تنعــم بــه.
عــا )وهــو الأفضــل( بــأن تجعــل لــك وقتــا ثابتــا لقــراءة وردك مــن القــرآن،  - أو اقــرأ وِرْدك مجمَّ

فذلــك أعــون لــك في المحافظــة عليــه.. 
-  أكثــر أوقــات قــراءة القــرآن بركــة مــا كان في جــوف الليــل، وخاصــة الثلــث الأخــر منــه، ثــم 

بعــد الفجــر، ثــم عنــد ارتفــاع الشــمس وطلــوع النهــار.
-  إحالتك قراءة وِرد القرآن عى وجود الفراغ وهْمٌ من الأوهام وخدعة شيطانية. 

-  اجعل للقرآن كل يوم جزءا من أصل وقتك، وإلا فا أمل في تعافيك من داء هجر كتاب الله.

2.   أعظم بركات القرآن في البكور  

ــه، ومــع  ــه، وحصــدت ثمــرة مــا في ــرتَ بتــاوة وِردِك مــن القــرآن كلــما حافظــت علي    كلــما بكَّ
ــك:  ــوة نبي ــس دع ــق! التم ــه أش ــة علي ــل المحافظ ــر يجع ــر، فالتأخ ــرص التقص ــزداد ف ــر ت التأخ

ــا«.  ــي في بكورِه ــورِك لأمت »ب
قال الإمام النووي: 

ــف  ــل، والنص ــراءة اللي ــا ق ــاة فأفضله ــر الص ــا في غ ــاة، وأم ــا كان في الص ــراءة م ــل الق »أفض
بــح، ولا كراهــة  الأخــر منــه أفضــل مــن الأول، وأمــا قــراءة النهــار، فأفضلهــا مــا بعــد صــاة الصُّ

في القــراءة في وقــت مــن الأوقــات، ولا في أوقــات النَّهــي عــن الصــاة )أي الناّفلــة(«.
ث؛ حتــى يقــرأ مائــة  ورحــم الله الإمــام القــدوة شــيخ الإســام حمــاد بــن ســلمة؛ فقــد كان لا يحــدِّ

آيــة نظــرا في المصحــف! فلتجعــل مــن ثوابــت يومــك: أن تبــدأه بالقــرآن.

 دواء
 هجر تلاوة

القرأن



40

3.   إيثارٌ بإيثار 

من آثر القرآن آثره القرآن! 
-  اقرأ القرآن بتدبُّر، فإنما يؤثرِك القرآن بمعانيه بقدر ما تؤثرِه عى مشاغلك لترح فيه!

مُــه عــى غره..تؤثــره بوقتــك، فيؤثــرك بالمعــاني الــل تُسِــعد قلبــك، وتشــحنك قــوة  -  تقدِّ
وصابــة..

والقاعدة تقول: 
       من آثر القرآن بوقته وقلبه آثره القرآن ببركة وقته وسكينة قلبه وقوة عزمه.

مــك  ــوم يقدِّ مــه في أول الي ــه، وقدِّ ــرك بفضل ــك يؤث ــره بوقت ــم مــع القــرآن غــره، وآثِ فــا تزاحِ
عــى ســائر القــوم.

4.  اقرأ القرآن كل يوم بنية: تلقي رسائل الله الخاصة 

قال الحسن بن عل:
»إن مــن كان قبلكــم رأوا القــرآن رســائل مــن ربهــم، فكانــوا يتدبَّرونهــا في الليــل، ويتفقدونهــا في 

النهــار«.
القرآن رسائل الله للصالحن؛ يستقبلونها ويتدبرونها بالليل ليعملوا بها في النهار!

والله ما ضاقت بك الدنيا إلا واتسعت بآية تقرؤها في كتاب الله، وكأن الله يواسيك ويناديك: 
أنا الأعلم بما يداويك!

عندك مشكلة؟!
تعاني من أزمة؟!

الحل:
افتــح مصحفــك، واســتقبل الحــل الناجــع في وصيــة قرآنيــة تجدهــا في ثنايــا وِرد قرآنــك، وكيــف 

ستســتلم رســائل الوحــي لــو لم تفتــح مصحفــك؟!

5.   اعتذر للأعذار ولا تعتذر للقرآن 

هكــذا كان يتوضــأ الشــيخ الشــهيد الــذي ســموه زورا قعيــدا لأنــه عانــى الشــلل الرباعــي، ومــا 
هــو بقعيــد لأن عزيمتــه فاقــت عزائــم آلاف الرجــال!

قال أحد تامذته: كان يقلِّب صفحات المصحف بلسانه إذا لم يجد من يقلِّبها له!
وأنت! 
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أي شيء أصابك  اليوم فمنعك من وِردك اليوم؟!
تصبح جائعا فتأكل، وعطشان فتشرب، وهذا زاد جسدك، فماذا عن زاد الروح؟!

إن القرآن هو الزاد الذي لو لم تتناوله روحك لماتت.
امــرأة  فاشــلة، وتحدثــت  اغتيــال  الشــيخ ياســين في 6 ســبتمبر عــام 2003 لمحاولــة  تعــرَّض  لقــد 
اســتضافت الشــيخ في بيتهــا بعــد المحاولــة؛ أنهــا سمعتــه يتمتــم بصــوت خافــت -والشــباب يحملونــه إلى 

داخــل الدار-يوصيهــم ويقــول:
الأوراد يا شباب..الأوراد يا شباب!!

 لله دٓرُّك يا إمام!
وهذا عروة بن الزبير .. 

أصابته الآكلة فبتروا ساقه، لكنه مع ذلك لم يترك وِرْدَه من القرآن في تلك الليلة..
وأنت!

أي شيء أصابك  اليوم فمنعك من وِردك؟!
تصبح جائعا فتأكل، وهذا زاد الجسد، فماذا عن زاد روحك؟!

القرآن أهم زاد، والذي لو لم تأخذه لماتت روحك؟!
ووالله لا يليق أن تقدِّم على القرآن غيره من العلوم، فكيف بغيره؟!

دخل أحد فقهاء مصر على الإمام الشافعي في المسجد وبين يديه المصحف، 
فقال له الشافعي: 

أطبِّقــه حــى  فمــا  يــدي  المصحــف في  العتمــة وأضــع  القــرآن! إني لأصلــي  عــن  الفقــه  »شــغلكم 
الصبــح!«.

6.   الغناء من أسباب الإعراض عن القرآن 

   إن الــكام الطيــب الــذي يجــري علــى اللســان يطــرد الــكام الســيء مــن علــى اللســان، فضــا عــن 
أنــه يطــرد المعــاني الخبيثــة الــي تتولــد في القلــب، والعكــس صحيــح، فالخبيــث يطــرد الطيــِّب.

جــرِّب مثــا أن تدنــدن ليــل نهــار بالأغنيــات، وســتجد نفســك منصرفِــا عــن الآيات، وســتترنم في 
خلوتــك بالألحــان بــدلا مــن القــرآن، وصــدق ابــن تيميــة حــين قــال متحــدِّثا عــن قصائــد الزهــد 

الفاحــش؟!«:  »فكيــف بالغنــاء 
»من أكثر من سماع القصائد لطلب صاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن«.

ومثله تلميذه ابن القيِّم حين قرَّر جازما:
»ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن؛ إلا طردت إحداهما الأخرى«.
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7.    تعظيم الكتاب تابعٌ تعظيم ربِّ الكتاب

      ومــن تعظيــم القــرآن أن لا تقطــع قراءتــك في المصحــف بالــكام مــع أحــد، وإذا أراد أحدهــم 
ــى تقــف عــى رأس  ــك فانتظــر حت ــد قاطعــا تاوت ــت ولاب ــإن كن ــه ، ف ــذر ل ــث معــك فاعت الحدي
الآيــة، وغــر لائــق بــك أن تقطــع كام ربــك لتتابــع كام صحبــك عــى تويــتر وإنســتجرام وغرها 
ــاب  ــة احــترام الكت ــه مــن قل ــدة فضــا أن مــن صفحــات التواصــل، فهــذا يحرمــك مــن تمــام الفائ

وتقديــره قــدره.

8.   قضاء وِردك من القرآن

   عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــبَ لــه  »مــن نــام عــن حزبــه أو عــن شيء منــه، فقــرَأه فيــما بــن صــاة الفجــر وصــاة الظهــر، كُتِ

كأنــما قــرأه مــن الليــل«.
وحزب القرآن  هو الوِرْد، وهو ما يفرضه الإنسان عى نفسه، يقْرَؤه كل يوم.

قال العراقي: 
»وهل المراد به صاة الليل، أو قراءة القرآن، في صاة أو غر صاة يحتمل كاً من الأمرين«.

والحديــث دليــل عــى أنَّ كل وِرْدٍ مــن قــول أو فعــل يفــوت الإنســان، يثبــت لــه أجــره كامــا إذا 
قضــاه، وهــو مــن لطــف الله بعبــاده، فقــد فتــح لــه بــاب لاســتدراك، ولم ينقصــه مــن أجــره العبــد 

شــيئًا.
وقــد امتثــل عمــر بــن الخطــاب� –وهــو راوي الحديــث- الأمــر، ومــن يمتثــل الأمــر إن لم يكــن 

عمــر؟!
واسمع: 

قــال عبــد الرحمــن بــن عبــد القــاري: اســتأذنتُ عــى عمــر بالهاجــرة، فحبســني طويــا، ثــم أذن لي، 
وقــال: »إني كنــتُ في قضــاء وردي«.

قال إبراهيم النخعي: 
ــة أخــرى،  ــرأه مــن ليل ــرأه بالنهــار، أو ق ــه شيء، فنشَــط، ق ــه مــن جزئ »كان أحدهــم إذا بقــي علي

ــم«. ــما زاد أحده ورب
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س :

هل لابد أن يكون لي وِردٌ ثابت من القرآن؟ وكم مقداره كل يوم؟!

   ج :
          أمــر رســول صلى الله عليه وسلم  عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضي الله عنــه بقــراءة القــرآن، فــإن الرســول 

صلى الله عليه وسلم قــال لعبــد الله كــما في البخاري ومســلم:
»اقرأ القرآن في كل شهر«. 

قال: قلت: إني أجد قوة. 
قال: »فاقرأه في عشرين ليلة«.

قال: قلت: إني أجد قوة.
قال: »فاقرأه في سبع ولا تزد عى ذلك«.

ص له أن يقرأه في خمس«.     وفي النسائي الترمذي، ثم »رخَّ
ص له أن يقرأه في ثاث«. وفي البخاري وأحمد، ثم »رخَّ

ــرأ  ــن ق ــد: »م ــند أحم ــما في مس ــه ك ــك بقول ــبب ذل ــبر بس ــك، وأخ ــن ذل ــل م ــرأه في أق ــاه أن يق ونه
ــه«. ــاث لم يفقه ــن ث ــل م ــرآن في أق الق

وفي لفظ الدارمي والترمذي: »لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثاث«.
وهــذا دليــل عــى أن القــراءة كل ســبع أفضــل مــن القــراءة كل ثــاث، ونهــي عــن القــراءة في أقــل 
مــن ثــاث؛ فــإن عبــد الله كان يقــول: )يــا ليتنــي قبلــت رخصــة رســول الله صلى الله عليه وسلم(، فينبغــي علينــا أن 
نجتهــد في هــذا الأمــر، فــإن كان لأحــد طاقــة فليجــرب أن يقــرأ القــرآن في ســبع، وهــذه درجــات 
ــة  ــذي نجتهــد في المواظب ــه الحــد ال ــرأه كل شــهر، ولنجعل ــل مــن أن نق ــا أق أهــل العــزم، وإلا ف

عليــه.

؟
س و ج
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    فحش اللسان هو التعبر به  عن الأمور القبيحة بالعبارات الريحة.

سواء كان ذلك في سب الناس وشتمهم، أو في ألفاظ الجماع وما تعلق به.
ــاق  ــة الفس ــن مخالط ــا م ــه حاص ــادا من ــره أو كان اعتي ــذاء غ ــل إي ــه القائ ــد ب ــواء قص وس

وأصحــاب الســوء.

 وسواء كان من كامه أو نقا عن غره.
 وسواء كانت نية القائل فيه حسنة طيبة  أو كانت سيئة.

 وسواء كانت الكلمات الفاحشة منطوقة باللسان أو مكتوبة عى الصفحات 
              والمجات.

الداء
تعريف
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فمن أخطر أضرار فحش اللسان:

الله يكره الفحش من القول والفاحش من الناس. 1

   قال تعالى : ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ﴾.  ]النساء: 148[
قال السعدي رحمه الله:

» يخــبر تعــالى أنــه لا يحــب الجهــر بالســوء مــن القــول ، أي: يبغــض ذلــك ويمقتــه ويعاقــب عليــه 
، ويشــمل ذلــك جيــع الأقــوال الســيئة التــي تســوء وتحــزن ، كالشــتم ، والقــذف ، والســب ، 

ونحــو ذلــك ، فــإن ذلــك كلــه مــن المنهــي عنــه الــذي يبغضــه الله«.
ش، ففي صحيح الأدب المفرد: كما يكره الفاحش المتفحِّ

اكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإنَِّ اللهََّ لا يحب الفاحش المتفحش«. »وَإيَِّ
ولذا رأى أبو الدرداء رضي الله عنه امرأة سليطة اللسان، فقال: 

»لو كانت هذه خرساء، كان خرًا لها«.

2.   الفحش من أسباب دخول النار

   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»الحَيَاءُ مِنَ الِإيمَانِ ، وَالِإيمَانُ فِي الجَنَّةِ ، وَالبَذَاءُ من الجفاء، والجفاء في النَّار«. صحيح 

والبذاء هو الفحش في القول .
ولذا جاء في حديث معاذ:

»وهل يَكُبُّ النَّاسَ في النار عَىَ وُجُوهِهِم ـ أو عى مناخرهم ـ إلِاَّ حَصَائِدُ ألسنتهم ؟!«.

3.   فحش القول من خصال أهل النفاق

   في الحديث:
»الحياء والعِيُّ شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق«. صحيح

البــذاء والبيــان عامتــان تميِّــزان المنافقــن، فأمــا البــذاء فهــو فحــش القــول، وأمــا البيــان؛ فهــو      

 داء
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ــب  ــى العُجْ ــو دالٌّ ع ــاس، وه ــى الن ــه ع ــر ب ــول، والتفاخ ــح في الق ــق والتفاص ــق في النط التعم
ــض  ــرى: »بع ــةِ أخ ــاء في رواي ــذا ج ــان، ول ــزور والبهت ــل وال ــدح بالباط ــؤدي إلى الم ــبْر، وي والكِ

ــا. ــان مذمومً ــس كل البي ــان«، فلي البي

4.   الفحش فسوق

   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ«. رواه البخاري ومسلم
ع؛  نــب ، وفســق فــان أي خــرج عــن حــدود الــشرَّ والفســوق: الخــروج عــن الطاعــة بارتــكاب الذَّ
يت الفــأرة فويســقة لخروجهــا مــن  طَــب، إذا خــرج عــن قــشره، ولــذا سُــمِّ مــن قولهــم: فســق الرُّ
جحرهــا عــى النــاس، وجــرى العُــرف عــى إطاقــه في حالــة مرتكــب الكبائــر، ولكنــه في حقيقتــه 

. أعــمُّ

5.    الفحش يرتد على صاحبه

   الفاحــش البــذيء  يبــوء بــما رمــى بــه غــره، وكلــما كان مــا اتهــم بــه غــره –بغــر حــق- عظيــما 
كلــما كانــت التبعــة عليــه أعظــم وعقوبتــه أشــد! فســقا كان أو نفاقــا أو كفــرا!

ــا  ــلٌ رَجُ ــى رَجُ ــول: »لا يَرْمِ ــى صلى الله عليه وسلم يق ــمِعَ النَّب ــه سَ ــه أن ــن أبي ذر رضي الله عن ــاري ع روى البخ
ــك«. ــهُ كَذَلِ ــنْ صَاحِبُ ــه، إنِْ لَمْ يَكُ تْ علي ــدَّ ــر، إلا ارْتَ ــه باِلكف ــوقِ، ولا يَرْمِي باِلْفُسُ

6.    الفحش من أعظم الكبائر 

   جاء في الحديث أن  درهم ربا أشد عند الله من ست وثاثين زنِية، وأن أربا الربا: استطاله 
المرء في عِرض أخيه المسلم.

وكم من مسلم يبغض مرتكب الفاحشة و يحتقرة؛ بينما هو يقع في ما هو شر من ست وثاثين 
زنِية، وهو وقوعه في عِرض أخيه ونيله منه!

7.    شر الناس من تحاشاه الناس اتقاء فُحشِه

   وللفحش درجات، وأسوؤه قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»إنَّ شرِّ الناس منزلةً عند الله يوم القيامة من ترَكه الناس اتقاء فُحشه«. صحيح

وعند أبي داود بإسناد صحيح:
»يا عائشة.. إنَِّ من شرار النَّاس الَّذين يُكْرَمون اتقاء ألسنتهم«.

هــا بالعبــد، لأنهــا أثــره ممتــد إلى الآخــرة، فقــد قــال عبــد الله  والفحــش مــن أســوأ الأخــاق وأضرِّ
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بــن مســعود رضي الله عنــه:
»ألأمَُ خُلُق المؤمن: الفحش«.

ومثــل هــذا الفاحــش؛ لا تــراه إلا متلبســا بجريمــة ، ولا تســمعه إلا ناطقــا بالقــول الأثيــم ، فعينــه 
ــه  ــدوان، وحديث ــه ع ــه ضُر، وفعل ــته شر، وصحبت ــازة، ومجالس ــه هم ــاز، ونفس ــانه لم ــمازة، ولس غ

بــذاءة، لا يذكــر عظيــمًا إلا شــتمه، ولا كريــما إلا ســبه. 

8.   الفحش يشين صاحبه

   الفاحــش ـ في الأغلــب ـ قليــل الحيــاء، يشــتمُ لأتفــه الأســباب، ويسُــبُّ لأدنــى ســبب ، بخــاف 
صاحــب الحيــاء، فإنــه يســتحي إذا ســابَّه أحــدٌ أن يــردَّ عليــه، ولــذا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
» ما كان الفحش في شيء قط إلا شأنه ، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه «.

قال الطَّيبي في شرح هذا الحديث: 
»وأشــار )يعنــي: النبــيَّ صلى الله عليه وسلم( بهذيــن إلى أن الأخــاق الرذلــة مِفتــاح كل شر، بــل هــي الــشر كلــه، 

ــنية مفتــاح كل خــر، بــل هــي الخــر كلــه«. والأخــاق الحســنة السَّ
كــما أن الفحــش ينــافي الرفــق، فإنــك لا تجــد الفاحــش رفيقــا بعبــاد الله، ولا رحيــما بضعفائهــم، بــل 

يسُــبُّ مــن حولــه، وينــال مــن كلَّ إنســان، ولــذا روى ابــن حبــان: 
»ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء قط إلا شانه «.
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1.    أكثر ذكر الله
   ذكر ابن القيم من فوائد الذكر: 

ــه ســبب اشــتغال اللســان عــن الغِيبــة، والنَّمِيمَــة، والكــذب، والفحــش، والباطــل، فــإنَّ العبــد  )أنَّ
ــم بهــذه المحرمــات، أو  ــم بذكــر الله تعــالى وذكــر أوامــره، تكلَّ لا بــدَّ لــه مــن أن يتكلــم، فــإن لم يتكلَّ
ــة شــاهدان  ــة إلا بذكــر الله تعــالى، والمشــاهدة والتجرب بعضهــا، ولا ســبيل إلى الســامة منهــا البت
د لســانه ذكــر الله، صــان لســانه عــن الباطــل واللغــو، ومــن يبَّــس لســانه عــن ذكــر  بذلــك، فمــن عــوَّ

الله تعــالى، ترطَّــب بــكلِّ باطــل ولغــو وفحــش(.

2.   تدربَّ على الصمت
   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ل الخائقُ بمثلهما«. حسن »عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفي بيده ما تجمَّ
أخي .. 

مــتُ يقيك،  ــم مهــارة الصمــت كــما تعلَّمــت مهــارات الــكام، فــإن يكن الــكام يهديــك، فالصَّ تعلَّ
وفي الصمــت نجــاة مــن آفــات الــكام، وتهذيــب للنفــس ومجاهــدة لها ضــد الشرور والســيئات.

والصمــت قــد يكــون فرضــا إذا كان عــن حــرام، وقــد يكــون سُــنَّة، وذلــك في الحالــة التــي ذكرهــا 
الإمــام النــووي:

ــرام أو  ــكام إلى ح ــر ال ــد ينج ــه ق ــه، لأن ــاك عن ــنَّة: الإمس ــه، فالسُ ــكام وترك ــتوى ال ــى اس »ومت
ــا شيء«. ــامة لا يعدله ــادة، والس ــب في الع ــر أو غال ــذا كث ــل ه ــروه، ب مك

3.    عوِّد لسانك طيب الكلام
   فيبعده ذلك عن فحش الكام وبذيئه.

دُ مُعْتا تَ  دْ عَــوَّ لمـِـا  ن  للِّســا ا نَّ  ــظَ بـِـهِ ... إ دْقِ تَحْ دْ لسَِــانَك قَوْلَ الصِّ عَوِّ
ِّ فانْظُــرْ كيفَ تَرْتادُ. لــه ...في الخـَـرِ والــشرَّ سَــننَتَْ  مــا  ضي  بتَِقــا لٌ  كَّ مُــوَ   

د لسانك: عوِّ
اللهم أغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائا.

د لسانك: عوِّ

 دواء
 فحش

اللسان
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الترنم بالقرآن يهجرْ الترنم بالألحان.
د لسانك: عوِّ

كثرة ذكر الرحمن ينطردْ عنك رجس الشيطان. 

4.   استخدم الكناية لتجنب الألفاظ المستقبحة
     تعلم من لغة القرآن الذي كنَّى عن الجماع بالمامسة. 

قال الماوردي: 
ــماَّ  ــة ع ــدِل إلى الكناي ــكام، وليَعْ ــتَقْبَحَ ال ــوْل ومُسْ ــرَ القَ ــافى هَجَ ــكام(: أن يتج ــه )ال ــنْ آداب »ومِ

ــون«. ــه مَصُ ــزِهٌ وأدَب ــانه نَ ــرَض، ولس ــغَ الغ ــه؛ ليَبْلُ ــتَهْجَن فَصيح ــه ويُسْ ــتَقْبَح صريح يُسْ
ك فيــه وفي  ث بقصــص فاحشــة تحــرِّ وصاحــب القــول الفاحــش ربــما جلــس مــع أصحابــه، فتحــدَّ

مــن يســمعه فعــل الفاحشــة وتــرم نــار الشــهوة.
صنــع رجــل لابــن عبــاس رضي الله عنهــما  طعامــا، فبينــما الجاريــة تعمــل بــن أيديهــم، إذ قــال لهــا 
ك في الآخــرة، قــال: أفرأيــت  ك في الدنيــا؛ تُحِــدَّ الرجــل: يــا زانيــة، فقــال: ابــن عبــاس: مَــهْ! إن لم تُحِــدَّ

إن كان كــذاك؟! فقــال ابــن عبــاس: 
ش«. »إن الله لا يحب الفاحش المتفحِّ

فانظــر كيــف صرفــه ابــن عبــاس عــن اســتخدام كلمــة )زانيــة(، ولــو كانــت كذلــك؛ تطهرا للســانه 
مــن فحــش القول.

5.    استعمِل أحسن الكلمات
   قال تعالى:

 ﴿ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ.. ﴾]الإسراء:5٣[
هكــذا عــى وجــه الإطــاق، وعمــوم اللفــظ هنــا يــدل عــى أن الأمــر عــام، مــع كل أحــد؛ كافــرا 
د نيتــك وأنــت تختــار أحســن الكلــمات  ا أو فاجــرا، وفي كل ميــدان ومجــال، فجــدِّ كان أم مؤمنــا؛ بَــرًّ

أنــك تمتثــل أمــر الله في الآيــات.
ــم  ــك، ث ــام عقل ــا أم ــم فرزه ــة، ث ــوال المختلف ــن الأق ــزك ب ــوح إلى ضرورة تميي ــر بوض ــة تش الآي
ــار  ــرك بإيث ــه يأم ــنن فإن ــن حس ــن قول ــر ب ــه إذا دار الأم ــه، وأن ــق ب ــا، لتنط ــن منه ــار الأحس اختي

ــنهما. أحس
في سنن البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه:

»انطلقوا بنا إلى البصر الذي في بني واقف نعوده«، وكان رجا أعمى!
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ته وحسن كامه وعدم جرحه للرجل بكلمة ولو كان صادقا فيها. فانظر إلى رِقَّ
وقــد اقتفــى أثــر النبــوة خامــس الخلفــاء عمــر بــن عبــد العزيــز، فلقــد قــال رجــلٌ لرجــل أمامــه: 

تحــت إبطــك، فقــال عمــر: 
وما أحدكم أن يتكلَّم بأجل ما يقدِر عليه؟ 

قالوا: وما ذاك؟ 
قال: لو قال: تحت يدك كان أجل.

      وهــذا الإمــام البخــاري؛ فمــع أن صنعتــه هــي الــكام في الرجــال بالجــرح والتعديــل، لكنــه 
ــاع، أو مــتروك، فيقــول مثــا:  اب، أو وضَّ مــع ذلــك كان يتــورع عــن الألفــاظ القاســية، مثــل كــذَّ
فيــه نظــر، وإذا قــال البخــاري عــن رجــل: فيــه نظــر، فهــو مــتروك لا يُقبَــل حديثــه، وكل هــذا لأنــه 

د نفســه خبيــث القــول وفحــش الــكام، بــل يختــار أحســن الــكام. لا يريــد أن يُعــوِّ

كلمات مقترحة!

قل جزاك الله خرا بدلا من شكرا..  •
قل السام عليكم ورحمة الله بدلا من ألو.  •

إنهاء محادثتك بقولك )في رعاية الله أو ربنا يحفظك( بدلا من )هشوفك بكره(.  •
غفرالله لي ولك .. في نهاية حوار جدلي.  •

بدلا من قول )حاجة وحشة( .. قل )ليست حلوة(   •
نقول )ليس جيا( بدلا ما نقول )قبيح(.  •

)كل عام وأنت الى الله أقرب( بدلا من )كل سنة وانت طيب(.  •
لو طلب منك والدك أو والدتك شيئا بدلا من قول )حاضر( قل )تحت أمرك(.   •
إذا غضبت من أحد قل: )غفر الله لك( بدلا من أي لفظ آخر ينمُُّ عن الغضب.  •

لو تكلمت مع أحد ورأيه مخالف لرأيك قل : عندك حق لكن، ثم قل رأيك،   •
                بدلا من   

        قولك: أنت مخطئ، أو  فهمك خطأ أو ما شابه، وبهذا  يسمعك الطرف الآخر 
        برحابة صدر.

) بالله عليك( بدلا من قولك )والنبي(.  •
عند الغضب عى الأطفال ... الدعاء لهم بدل من الدعاء عليهم، فمثا   •

               )الله يهديك( بدلا من )الله ياخدك(.
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 •  )ماشاء الله .. اللهم زد وبارك( بدلا من )كداب!! أو مش معقول!( .
 •   )في حفظ الله ورعايته أو أستودعك الله( بدلا من )سام أو باي(.

              وفي النقاشات بيننا عند اختاف الرأي:
 •  )يبدو أنني أسأت التعبر(  بدلا من )أنت لم تفهم كامي أو أنت لا تفهم(.

 •  )انظر مرة أخرى وتأمل( بدلا من )عقلُك أقلُّ من أن يفهم كامي(.
 •  )يُعارِض كامك كذا وكذا( بدلا من )كامك واضح الخطأ(.

ر(.  •  )جزاك الله خرا ( بدلا من )كامك معروف ومكرَّ

6.    إياك واللعن

     قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يق أن يكون لعانا«. صحيح »لا ينبغي لصدِّ

ولــذا فبينــما رســول الــه  صلى الله عليه وسلم في بعــض أســفاره؛ إذِْ سَــمِعَ لعنــة، فقــال: »مــن هــذا؟!«، فقيــل: هــذه 
فُاَنَــةٌ لَعَنـَـتْ راحِلتهــا، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:

ا مَلْعونة«، فوُضِعَ عنها متاعها. »ضَعوا عنها؛ فإنِهَّ
وقد روى أبو الدراء رضي الله عنه: 

»ما لعن أحد الأرض إلا قالت الأرض: لعن الله أعصانا لله!«.
هــا، ثــم  وهــذا عبــد الله عمــر رضي الله عنهــما أراد أن يلعــنَ خادمــا، فقــال: اللهــم الــع ، فلــم يُتمَِّ

قــال: 
ب أن أقولها«. »إنها كلمةٌ ما أُحُّ

وحدث أن أفلتت منه يوما كلمة لعن، فماذا فعل؟!
أخرج عبدالرزاق عن سالم قال: 

»ما لعنَ ابنُ عمر خادما قط ، إلا واحدا فأعتَقَه«.

7.    تخلقَّ بخلق الحياء
الحيــاء يمنــع مــن كثــر مــن الفواحــش والبــذاء، ويحمــل عــى أعــمال  الخــر، فعــن أنــس رضي الله 

عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»ما كان الحياء في شيء قط إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء قط إلا شانه«.

قال ابن عبد البر: 
»إنَّ الحيــاء يمنــع مــن كثــر مــن الفحــش والفواحــش، ويشــتمل عــى كثــر مــن أعــمال الــبر، وبهــذا 
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ــع  ــتحيي يندف ــإنَّ المس ــرء، ف ــة في الم ب ــزة مركَّ ــه وإن كان غري ــمان؛ لأنَّ ــن الإي ــعبة م ــزءًا وش ــار ج ص
ــه  بالحيــاء عــن كثــر مــن المعــاصي، كــما يندفــع بالإيــمان عنهــا إذا عصمــه الله، فكأنــه شــعبة منــه، لأنَّ
ــاء والإيــمان يعمــان عمــاً واحــدًا، جعــا كالــيء الواحــد، وإن  يعمــل عملــه، فلــما صــار الحي

كان الإيــمان اكتســابًا والحيــاء غريــزة«.

8.    جالس الأخيار
مــن جالــس الأخيــار اقتبــس منهــم، وخالــط لســان ألســنتهم، فجــرى عليــه ما جــرى عى ألســنتهم 

مــن خر، ولــذا أوصــاك صلى الله عليه وسلم: 
 »المرء عى دين خليله، فلينظر أحدكم من يخاللِ«.

وقال الشاعر:
بُ مُجــرَّ ا  هــذ و  ، ي يُعــد بهــم  وإيــاك والفســاق لا تصحبنَّهــم ... فقُر
ُّ للناس أغلب فإنــا رأينــا المــرء يُــرَق طبعُــه ... من الإلف، ثم الشرَّ

   ومجالسة الأخيار كانت من أسباب حب البقاء في الدنيا عند أبي الدرداء الذي قال: 
»لــولا ثــاث مــا أحببــت العيــش يومــا واحــدا، ومنهــا: ومجالســة أقــوام ينتقــون أطايــب الــكام 

كــما يُنتقــى أطايــب الثمــر«.

9.   استعذِ بالله من شر اللسان
عن شَكَلَ بن حُمَيْد قال: قلت: يا رسول الله! عَلِّمْنيِ دُعاء؟ 

قال:
 »قــل: اللهِــم إني أعــوذ بــك مــن شَرِّ ســمعي، ومــن شَرِّ بــري، ومــن شَرِّ لســاني، ومــن شرِّ قلبــي، 

ــن شَرِّ مَنيِِّي«. وم
فمن منا يستعيذ كل يوم بالله من شر لسانه، ويسأل الله طيب كامه؟! 

قال تعالى:
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾]الحــج:24[ ، ومــن الهــادي ســوى الله؛ تســأله هدايتــك للطيــب مــن 

ــول فيهديك؟! الق

10.    لا تعوِّد لسانك سبَّ أي شيء
إليــك هــذه الأحاديــث الرائعــة كحزمــة أخاقيــة رائعــة تــربي فيــك الــذوق الرفيــع وعفــة اللســان 

مــع الجميــع!
ــا مــا بلــغ مــد   •   »لا تســبوا أصحــابي، فوالــذي نفــي بيــده لــوأن أحدكــم أنفــق مثــل أحــد ذهب
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ــه«. ــم ولا نصيف أحده
 •  »لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا«.

 •  »لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء« .
 •  »لا تســبوا هــؤلاء )قتــى المشركــن يــوم بــدر(، فإنــه لا يخلــص إليهم شــئ ممــا تتقولون،وتؤذون 

الأحياء ألا إن البذاء لؤم«.
 •  »لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر« .

 •  »لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصاة«.
 •  »لا تسبوا الريح، فإنها من روح الله تعالى«.

ه«. ذوا بالله من شرِّ  •  »لا تسبوا الشيطان، وتعوَّ
 •  »لا تسُبي الحمُى، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد«.

ــي  ــي، وه ــل الاجتماع ــات التواص ــى صفح ــة ع ــى الكتاب ــك ع ــحب كذل ــش ينس ــذا الفح    وه
ــة! ــوب مطوي ــية، وذن ــاصٍ منس مع

ــى  ــة ع ــا كتاب ــر به ــانه ينهم ــن لس ــش، لك ــكام الفاح ــم بال ــن التكل ــتحي م ــاس يس ــن الن ــر م كث
ــح! ــكام القبي ــذا ال ــه ه ــدر من ــه يص رت أن مثل ــوَّ ــا تص ــه لم ــو رأيت ــل، ول ــات التواص صفح

وقــد قيــل: »القلــم أحــد اللســانن«، فاحفــظ القلــم عــما يجــب حفــظ اللســان عنــه، فكــم تنضــح 
ــا اليــوم بألفــاظ صادمــة. صفحاتن

11 .    لا ترد الإساءة بالإساءة
   هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسُلَيْم بن جابر الهجَُيْمي:

هُ بِــيءٍ تعلَمُــه مِنــه .. دَعْــهُ يكــون وبَالــه عليــه،  ْ ءٍ يعلمــه فيــك، فــا تُعَــرِّ ك بِــيَْ َ  »وإن امْــرُؤٌ عَــرَّ
وأجــرُه لــك.

وَلَا تَسُبَّنَّ شيئًا«. 
ةً ولا إنسانا.  قال: فما سَبَبْتُ بعده دابَّ

وقد أخرج الخرائطي عن زيد بن أسلم قال: 
جعل رجلٌ يسُبُّ ابنَ عمر، وابنُ عمرَ ساكت فلما بلغ باب داره التفت إليه فقال :

 »إني وأخي عاصما لا نسُبُّ الناس« .
أخي ..

إن لم تقدر على مقابلة الإساءة بالاحسان، فليكن ردُّك عليها التجاهل وعفة اللسان.
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     س: 
               ورد إليَّ هذا السؤال:

              ما معنى قول الله تعالى:
              ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ ﴾.

                ]النساء:148[   وهل هو  سبب لرد  الفحش من  القول بالفحش؟!
        ج:

             جاء في التفاسر أن لها أربع حالات:
الحالة الأولى: المدافعة اللينة!

قــال الحســن: »هــو الرجــل يظلــم الرجــل فــا يَــدْعُ عليــه، ولكــن ليقــل: اللهــم أعنـّـي عليــه، اللهــم 
اســتخرج لي حقــي، اللهــم حُــل بينــي وبــن مــا يريــد مــن ظلمــي«.

الحالة الثانية: الدعاء عليه مطلقا!
قال ابن عباس وغره: »المباح لمن ظلم أن يدعو عى من ظلمه، وإن صبر فهو أحسن له«.

الحالة الثالثة: ذِكر مظلمته ومن ظلمه
ــص لــه أن يقــول فيــه:  جُــل، فــا يُضيفُــه فرُخِّ جــل يَمُــرُّ بالرَّ قــال مجاهــد: »نزلــت هــذه الآيــة في الرَّ

ــه لم يُحْسِــنْ ضِيَافتــه«. إنَّ
ــا  ــعةٌ ف ــده س ــل عن ــل بالرج ــزل الرج ــة، ين ــد الضياف ــاء: »يري ــة عط ــاس في رواي ــن عب ــال اب وق

ــإن تناولــه بلســانه فقــد عــذره الله«. يُضيفــه، ف
الحالة الرابعة: مقابلة الظالم بمِِثْل ظُلمه!

دّي:  قال ابن عباس والسُّ
»لا بــأس لمــن ظُلِــم أن ينتــر ممــن ظلمــه بمثــل ظلمــه، ويجهــر لــه بالســوء مــن القــول مــن غــر أن 

يكــذب عليــه، ولا يزيــد عــى مظلمتــه، ولا يتعــدى بشــتمه غــر ظالمــه«.
ومع ذلك فعفوه أولى، فقد قال تعالى: ﴿ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ﴾. ]الشورى:40[

ولقول رسول صلى الله عليه وسلم في المتشاتميْن:
»المسْتَبان شيطانان«.

؟
س و ج



ومناســبة هــذا الحديــث مــا أخرجــه الإمــام أحمــد والبخــاري في الأدب المفــرد وابــن حبــان بأســانيد 
صحيحــة عــن عيــاض المجاشــعي قــال: 

قلت: يا رسول الله الرجل يشتمُِنى من قومي وهو دوني..أعلَّ من بأسٍ أن أنتر منه؟!
قال: 

»المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان«.
قال ابن حبان:  

ــهُ عــى ذلــك الفعــل  »أطلــق صلى الله عليه وسلم عــى المســتب - شــيطان - عــى ســبيل المجــاورة ، إذ الشــيطان دَلَّ
حتــى تهاتــر وتــكاذب« .
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        وأكل الحرام ألوان:

•  أن يــأكل أمــوال النــاس بطريــق التعــدي عليهــا والنهــب، والرقــة، والظلــم، والخــداع 
والحيل.

•  أن يأكله بطريق اللهو كالقمار، والمير بأنواعه.
•  الرشوة دفعا وأخذا، وفي الحديث: »لعنة الله عى الراشي والمرتي«.

•  الربا والأموال التي تتولد عنه؛ آكله ومؤكله وشاهده وكاتبيه.
•  مــا جــاء مكافــأةً عــى كتمانــال حــق وإخفائــه، أو لإظهــار باطــل وإعانــه، وكل مــا أعــان 

عــى الصد عــن طاعــة الله.
•  أكل أموال اليتامى، وأموال الأوقاف، والصدقات.

•  جحود الحقوق، وخيانة الأمانات كالودائع ونحوها.

•  الغــش والاحتيــال مــن مثــل مــا يقــع مــن بعــض الســماسرة؛ إذ يزينــون للنــاس الســلع 
لون لهــم فيورطونهــم، وكل مــن بــاع أو اشــترى مســتعيناً بإيهــام الآخــر مــا  الرديئــة، ويســوِّ
لا حقيقــة لــه ولا صحــة، بحيــث لــو عــرف الخفايــا لمــا بــاع أو لمــا اشــترى، فهــو آكل لمالــه 

بالباطــل.
، وحلوان  م الــشرع أخــذه مــن مالكــه وإن طابــت بــه نفــس مالكــه؛ كمهــر البَغِــيِّ •  مــا حــرَّ

)أجــرة( الكاهن.
ــزكاة،  ــه الله مــن ال ــاع عــن تســليم مــا أوجب ــن، وكــذا الامتن يْ ــاع عــن قضــاء الدَّ •  الامتن

ــه. وكــذا النفقــة عــى مــن أوجــب الــشرع نفقت
ــجائر  ــع الس ــش، وبي ــاء الفاح ــرة الغن ــرات كأج ــق المنك ــن طري ــاس م ــوال الن •  أكل أم

والحشــيش والشيشــة، وكل مــا أضر بالنفــس.

الداء
تعريف
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1.   دخول النار
قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

حت فالنَّار أولى بهِِ«. »كل لحمٍ نبَتَ مِنْ السُّ
وقال عن نهب المال العام في حديث خولة الأنصارية:

، فلهم النار يوم القيامة«. ضون في مال الله بغر حقٍّ »إنَّ رجالا يتخوَّ
فإلى كل من أخذ مالا من أموال الناس؛ مُستغاًّ منصبَه في الوصول إلى ما لا يِحلُّ له: 

استمع إلى الزجر الشديد والوعيد الأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»مــن اســتعملناه منكــم عــى عمــلٍ فكَتَمَنــا مِخيَطًــا - أي: إبــرةً - فــما فوقــه كان غلــولاً يــأتي بــه يــوم 

القيامة«.

2.   موت القلوب
   مــن أهــم وأخفــى أســباب مــوت القلــوب الــذي يشــكو منــه الكثــرون: أكل المحرمــات كالربــا، 
والرشــوة، والغــش، وعــى النقيــض منــه؛ مــن أســباب حيــاة القلــوب : أكل الحــال، فقــد سُــئل 

الإمــام أحمــد: مــا يلــنِّ القلــب؟ فقــال: »أكل الحــال«، وقــال رحمــه الله: 
» بأكل الحال تطمئنُّ القلوب وتلن «.

3.   داء هذا الزمان وآفته المهلكة
   قال رسول صلى الله عليه وسلم: 

»ليأتنَّ عى الناّس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمِنَ الحال أم من حرام«.

4.   أكل الحرام سبب انحراف الجوارح
   وتأمل كيف قرَن الله بن أكل الطيبات وعمل الصالحات، فقال تعالى:

فعــل  عــى  العبــد  يعــن  ممــا  الحــال  فــأكل  ﴾]المؤمنــون:51[    ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ     ﴿
الصالحــات، كــما أن أكل الحــرام أو الوقــوع في الشــبهات يحــرم العبــد مــن الصالحــات والقُرُبــات، 
ولــذا قــال ســهل التســتري: »مــن أكل الحــرام عَصَــت جوارحــه؛ شــاء أم أبــى؛ علِــم أو لم يعلــم«.
ــده الله بعــدم الهدايــة فقــال: ﴿بح   د أكل الحــرام فاســق، والفاســق توعَّ وســبب ذلــك أن مــن تعــوَّ

بي﴾]المائــدة:108[ بى     بم   بخ     

 داء
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5.   أكل غير الحلال يمنع قبول الأعمال
    أخشى عى آكل الحرام أن لا يقبل الله له عما لقوله تعالى:

ــا!  ــدة: 27[، وآكل الحــرام أو المسترســل مــع الشــبهات ليــس تقي  ﴿ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ ]المائ
فيبــذل أعــمالا لا تلقــى مــن الله قبــولا، فيتعــب مــن غــر فائــدة. قــال الإمــام الغــزالي: 

 »العبادة مع أكل الحرام كالبناء عى أمواج البحار«.

6.   أكل العبد الحرام أقصى طموحات إبليس
ــادة!  ــه وبــن مــا شــاء مــن العب ــم أُخَــل بين ــن آدم ث    لســان حــال الشــيطان: خصلــة أنالهــا مــن اب
أجعــل كســبه مــن  حــرام، فــإن تــزوج فمــن حــرام، وإن أفطــر فعــى حــرام، وإن حــج فبــمالٍ حــرام، 

فــا يفلــح دنيــا ولا آخــرة!
ولذا قيل: »رأس المعاصي أكل الحرام، والعبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام«.

7.   عدم إجابة الدعاء
   في الحديث النبوي التحذيري: 

ــا رب، ومطعمــه  ــا رب ي ــه إلى الســماء: ي ــدُّ يدي »ثــم ذكــر الرجــل يطيــل الســفر أشــعث أغــبر، يمُ
ــى يُســتَجاب لذلــك؟« . ي بالحــرام، فأن ــذِّ ــه حــرام، وملبســه حــرام، وغُ حــرام، ومشرب

وهو استفهامٌ  يفيد التعجب مع الاستبعاد.
ولذا قال ابن رجب: 

عاء«. »أكل الحرام وشربه ولبسه والتّغذّي به سببٌ موجبٌ لعدم إجابة الدُّ
ــد: أن لا  ــه مــن وعي ــا ل ــة الدعــاء لكفــى بهــا، وي ــع الإجاب ــو لم يكــن لأكل الحــرام شــؤم إلا من ول
يســتجيب الله دعــاء العبــد، ومــن لم يســتجب الله دعــاءه هلــك، فــإن دعــا بصــاح دنيــا أو ديــن ردَّ 

الله عليــه دعوتــه وأطــال شــقوته.
وكثرة الأعمال الصالحة قد تبعثرها لقمةُ حرام؛ تمنع خرها وتنزع بركتها. 

قال أبو ذر رضي الله عنه: 
، ما يكفي الطعام من الملح«. »يكفي من الدعاء مع البرِّ

ولله درُّ الإمام سفيان الثَّوريِّ حن قيل له: يا أبا عبد الله، لو دعوت بدعواتٍ؟ فقال: 
»ترك الذنوب هو الدعاء«.

ــق إجابــة الدعــاء: تــرك الذنــوب، وفي المقابــل: الذنــوب ســببٌ  يشــر بهــذا إلى أنَّ مــن أعظــم مــا يحقِّ
ــذلان والحرمان. الخ
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1.   لا تخدعك النافلة عن الفريضة

ــم  ــة، ويغريه ــم بالنافل ــيطان إيمانه ر الش ــدِّ ــم! يخ ــو خادعه ــون الله وه ــاس يخادِع ــن الن ــفٌ م    صن
ــول  ــمعوا ق ــا س ــم م ــون! وكأنه ــذي ينهب ــال ال ــن الم ــرة م ــج والعم ــون! أو الح ــا يرق ــة مم بالصدق

ــي صلى الله عليه وسلم:   النب

»إن الله لا يقبل صاةً بغر طهور، ولا صدقةً من غلول«.

والغلول هو الرقة من الغنيمة أو المال العام.
قال سفيان الثوري: 

ــاء،  ــر إلا بالم ــوب لا يُطهَّ ــول، والث ــوب بالب ــر الث ــن طهَّ ــو كمَ ــة، فه ــرام في الطاع ــق الح ــن أنف »م
ــره إلا الحــال«. والذنــب لا يُكفِّ

2.   احذر الطلب المحرّمَ 

   أن يتعلــق بــه قلبــك، فتســعى في تكثــره؛ بربــا، أو قــمار، أو سرقــة، أو غصــب، أو غــش، أو 
ــك!  ــه لأهل ــك؛ فتُطعِم ــي بنفس ــك أن لا تكتف ــن ذل ــد م م، وأش ــرَّ ــع مح ــوة، أو بي رش

3.   احذر الإنفاق المحرّمَ

   احــذر أن تنفــق مالــك في حــرام؛ مثــل مــا تعطــي الكاهــن أو العــرّاف أو الســاحر، أو بائــع خمــر، 
ــل  ــن أج ــة م م ــن محرَّ ــافر لمواط ــياطن، أو تس ــرة الش ــك في زم ــر يُدخِل ــع في إسراف وتبذي أو أن تق

ارتــكاب مــا يغضِــب الله.

4.   احذر المنع المحرم

   مثــل منــع الــزكاة المفروضــة، والتفريــط في أداء حــج الفريضــة، وعــدم الوفــاء بالنــذر، والتقصــر 
في النفقــة عــى النفــس والأهــل، وكلهــا مهلــكات اســتهان النــاس بهــا. 

دواء
أكل الحرام
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5.   لا يخدعنك محامي السوء وشاهد الزور وقاضي الجور

          قال قتادة عند قول الله تعالى:﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں﴾]البقرة:188[
ــي  ــما يق ــا، وإن ــك باط ــقُّ ل ــا، ولا يُحِ ــك حرام ــلُّ ل ــاضي لا يح ــاء الق ــن آدم أنّ قض ــا ب ــم ي » اعل
القــاضي بنحــو مــا يــرى وتشــهد بــه الشــهود، والقــاضي بــشٌر يخطــىء ويصيــب، واعلمــوا أنّ مــن 
قُــيِ لــه بباطــل أن خصومتــه لم تنقَــضِ حتــى يجمــع الله بينهــما يــوم القيامــة، فيقــي عــى المبطــل 

للمحــقّ بأجــود ممــا قــى بــه للمبطــل عــى المحِــقِّ في الدنيــا «.
مَحمَْلُ لــك  حِــلِّ ذ نَّ له في  عي . .  بـِـأَ      جــرِيءٌ عــى أكل الحــرام ويدَّ
   فيــا آكل المــال الحــرام أبـِـنْ لنا. .  بأيِّ كتابٍ حَلَّ مــا أنت تأكلُ!

6.   دائرة الأمان وخط الدفاع
   قال ابن المنر شيخ البخاري: 

ق إلى الحــرام، والمبــاح:        »المكــروه: عقبــة بــن العبــد والحــرام، فمــن اســتكثر مــن المكــروه؛ تطــرَّ
عقبــة بينــه وبــن المكــروه، فمــن اســتكثر مــن المبــاح تطــرق إلى المكــروه«. 

وهــو يعنــي تــرك المكــروه وعــدم إتيانــه كوســيلة لاجتنــاب الحــرام، وهــذا هــو الــورع، والــورع هــو 
مــا يرفعــك العبــد إلى أعــى درجــات العبــادة، ويجعلــه ينــال بحــق لقبــا عظيــما ووســاما رائعــا منحــه 

إيــاه خــر الخلــق صلى الله عليه وسلم حــن قــال موصيــا أبــا هريــرة: 
ــو  ــاس«، وه ــد الن ــن أعب ــارم تك ــق المح ــر: »ات ــث آخ ــاس«، وفي حدي ــد الن ــن أعب ــا تك ــن ورِعً »ك

ــي صلى الله عليه وسلم: ــر النب ــال لأم امتث
»دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَرِيبك«.

وهو اجتناب الشبهات، وما جاور الحرام. قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: 
»إذا كان العبد ورعا، ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه«.

وهــذا أمــر مــا أثقلــه في ميــزان العبــد، لكــن مــا أصعبــه في زمــن الفِتَــن، واختــاط الحــال بالحــرام، 
: يُّ وتهــاون النــاس في كســب الأمــوال، ولــذا قــال صالــح المــرِّ

ع في الفتن كعبادة النبين في الرخاء«. »كان يُقال: التورُّ
والــورع أوضــح مــا يكــون في اللســان والأمــوال، ومــن تــرك شــيئا لله أبدلــه الله خــرا منــه، وقــد 

لمــح هــذا  أبــو حامــد الغــزالي: 
ع عن الحرام فتوحا من الحال«.  »لن يعدم المتورِّ
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 س :
          لو كان عند الإنسان مال حرام، وأراد أن يتوب إلى الله، فكيف يتصرف

          فى هذا المال؟

 ج:     قــال الإمــام النــووي: »التوبــة واجبــة مــن كل ذنــب، فــإن كانــت المعصيــة بــن العبــد وبــن 
الله تعــالى لا تتعلــق بحــق  آدمــي فلهــا ثاثــة شروط: 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 
والثاني: أن يندم عى فعلها. 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثاثة لم تصح توبته.
      وإن كانــت المعصيــة تتعلــق بآدمــي فشروطهــا أربعــة: هــذه الثاثــة، وأن يــبرأ من حــق صاحبها، 
فــإن كانــت مــالا أو نحــوه رده إليــه، وإن كانــت حــد قــذف ونحــوه مكّنــه منــه أو طلــب عفــوه، 

وإن كانــت غيبــة اســتحله منهــا«.
وقــد نــصَّ كثــرٌ مــن العلــماء عــى أن التخلــص مــن المــال الحــرام يكــون بالتصــدق بــه، فقــد ســئل 
شــيخ الإســام ابــن تيميــة: ]عــن رجــل مُــرابٍ خلَّــف مــالاً وولــدا وهــو يعلــم بحالــه فهــل يكــون 
المــال حــالاً للولــد بالمــراث؟ أم لا؟ فأجــاب: أمــا القــدر الــذي يعلــم الولــد أنــه ربــا فيخرجــه إمــا 

أن يــرده إلى أصحابــه إن أمكــن وإلا تصــدق بــه. والباقــي لا يحــرم عليــه…[.
ــا مــالاً  ــة واكتســبت في جهله ــت مغني ــة أيضــا: ]عــن امــرأة كان ــن تيمي وســئل شــيخ الإســام اب
كثــراً وقــد تابــت … فهــل هــذا المــال الــذي اكتســبته … إذا أكلــت وتصدقــت منــه تؤجــر عليــه؟ 

فأجــاب بــأن هــذا المــال لا يحــل للمغنيــة التائبــة ولكــن يــرف في مصالــح المســلمن … [. 
وســئل شــيخ الإســام ابــن تيميــة أيضــا: ]عــن الرجــل يختلــط مالــه الحــال بالحــرام؟ فأجــاب بأنــه 

ر عليــه ذلــك تصــدق بــه[.  يخــرج قــدر المــال الحــرام فــرده إلى صاحبــه، وإن تعــذَّ
ــه الروايــات في قصــة رهــان أبي بكــر� لبعــض الكفــار  وممــا يــدل عــى ذلــك أيضــا مــا وردت ب

ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ﴿ تعــالى:  قولــه  نــزل  عندمــا 
ــي  ــة: أن النب ــذه الحادث ــات ه ــض رواي ــاء في بع ــروم [ وج ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ ﴾]ال
صلى الله عليه وسلم قــال لأبي بكــر: »هــذا ســحت فتصــدق بــه«، وكان هــذا قبــل تحريــم القــمار كــما قــال القرطبــي.
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       ويشمل الرياء:
         1.   إظهار العمل: 

ــد إظهــار عملــه ففعلــه أمــام النــاس حتــى يــروه ويحمــدوه عليــه، وربــما قصــد     وربــما تعمَّ
الافتخــار بــه، كمــن تصــدق ليُكتَــب اســمه في الجرائــد بأنــه محســن كبــر ومتصــدق عظيــم.

 : 2.   التشبع بما ليس فيه 

   فيدعــي مــا ليــس لــه مــن عمــل صالــح او تــورع عــن خلــق سيء، وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم كــما 
في الصحيــح: »المتشــبع بــما لم يعــط كابــس ثــوبي زور«. 

3.   ترك العمل خوف الرياء: 

   بعضهــم يخــاف الريــاء عــى نفســه، ويــزداد خوفــه ويتعاظــم حتــى يتحــول إلى وســواس، 
ــوت  ــوت وفي الم ــن الم ــرَّ م ــل: ف ــما قي ــو ك ــاء، فه ــوع في الري ــية الوق ــة خش ــرك الطاع ــما ت فرب

وقــع.

4.   إظهار العبادة بأسلوب خفي 

   فيُخفــي العبــادة ظاهــرا، لكــن يســعى إلى أن يعلمهــا النــاس بأســلوب لطيــف خفــي، ومــن 
ب إليــه طعــام ، قــال: اليــوم الخميــس، يشــر بذلــك إلى أن مــن  ــرِّ ذلــك : أن بعضهــم إذا قُ
عادتــه صــوم الخميــس؛ أو يتظاهــر بالتواضــع ليشــتهر بــن أصحابــه بذلــك، أو يــذم نفســه 

ليمدحــه النــاس.

5.   عيب الآخرين من أجل سلامة نفسك 

ــه  ــا؛ أن ــل عيــب الآخريــن، فمعنــى أنــه عــاب فان ــه الشــيطان مــن قِبَ    ومــن ذلــك أن يأتي
ــدا، وفــان  ــه، فيقــول: فــان لا يقــوم الليــل أب ــه ب قــد نجــا وســلم مــن العيــب الــذي عاب
مــا رأيتــه صائــما تطوعــا أبــدا، ومــراده أن يقــول: أنــا لســت مثلهــم، بــل لي حــظ مــن صــاة   

         وصيام.

الداء
تعريف
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1.   حسرة يوم القيامة

   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
»إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم الــشرك الأصغــر، قالــوا: ومــا الــشرك الأصغــر؟ قــال الريــاء، يقــول 
الله عــز وجــل لأصحــاب ذلــك يــوم القيامــة إذا جــازى النــاس: اذهبــوا إلى الذيــن كنتــم تــراءون في 

الدنيــا، فانظــروا هــل تجــدون عندهــم جــزاء؟!«. صحيح
قــال بعــض الحكــماء: مَثَــل مــن يعمــل الطاعــات للريــاء والســمعة كمثــل رجــل خــرج إلى الســوق 
ــة  ــوى مقال ــه س ــة ل ــل! ولا منفع ــذا الرج ــس ه ــلأ كي ــا أم ــاس م ــول الن ــاة، فيق ــه حص ــلأ كيس وم
النــاس، ولــو أراد أن يشــتري لــه شــيئا لا يُعطَــى بــه أي شيء، كذلــك الــذي عمــل للريــاء والســمعة 

لا منفعــة لــه مــن عملــه ســوى مقالــة النــاس، ولا ثــواب لــه في الآخــرة.

2.   تعب المرائي بلا ثمن

ــه؟  ــا ل ــر.. م ــر والذك ــس الأج ــزا يلتم ــا غ ــت رج ــال: أرأي ــول الله صلى الله عليه وسلم فق ــل إلى رس ــاء رج    ج
فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء لــه، فأعادهــا ثــاث مــرات، يقــول: لا شيء لــه. ثــم قــال: »إن الله 
عــز وجــل لا يقبــل مــن العمــل إلا مــا كان لــه خالصــا وابتُغِــي بــه وجهــه«. السلســلة الصحيحــة رقــم: 52

3.   خسارة الدنيا

   تخر الناس الذين كنت ترائيهم لأن الأمر كما قال ابن الجوزي:
قلبُ مَن ترائيه بيدِ مَن تعصيه!

ذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يكسب الناس في صفه ويفوز برضاهم، فلينفِّ
»مَــنْ الْتَمَــس رِضــا الله بسِــخَطِ النَّــاس كفــاه اللهَُّ مُؤْنــة النَّــاس، وَمَــنْ الْتَمَــسَ رضــا النَّــاس بسَِــخَطِ 

الله وَكَلَــه الله إلى النَّــاس«.

4.    نزع المهابة من قلوب الناس 

قال عز وجل:

 داء
الريــاء
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﴿ ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ﴾]الحــج:18[     مــن الــذي بيــده أن يلقــي في قلــب النــاس مهابتــك 
أو الاجــتراء عليــك؟!

الله سبحانه ..
لذا أوصى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعرى�:

»من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبن الناس«.
وقال: 

»ومن تزيَّن بما ليس فيه شانه الله«.

5.   فضيحة الدنيا والآخرة
   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ع الله به، ومن راءى راءى الله به«. صحيح ع سمَّ »من سمَّ
ــه  ــى أعمال ــكل ع ــي ات ــذا. يعن ــذا وك ــت ك ــذي عمل ــا ال ــه: أن ــن نفس ــاس ع ع الن ــمِّ ع: يُس ــمَّ    س

ــبحانه؟!   ــرب س ــه ال ــل ب ــماذا يفع ــا، ف ــارا به ــة افتخ الصالح
ــاس لا  ــه، فتجــد الن ــاس ســوء نيت ــه وكشــف للن ــه أي فضحــه وشــهره وأفشــى عيوب ع الله ب ســمَّ

يطيقــون الجلــوس معــه.
وقوله: »من راءى راءى الله به«.

ــة  ــه، والفضيح ــإن الله فاضح ــم، ف ــا له ــه ويبرزه ــاس أعمال ــري الن ــد أن يُ ــذي يتعم ــي أن ال    تعن
ــق. ــط الخل ــه وس ــة بفضيحت ــوم القيام ــاس، وي ــر الن ــن نظ ــقوطه م ــا بس ــه في الدني ــة ل واقع

ولذا قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: 
»أريــدوا بعلمكــم الله تعــالى، فــإني لم أجلــس في مجلــس قــط أنــوي فيــه أن أتواضــع إلا لم أقــم حتــى 

أعلوهــم، ولم أجلــس مجلســا قــطُّ أنــوي فيــه أن أعلوهــم إلا لم أقــم حتــى أفتضــح!«.
ــاة،  ــدأ الثــواب والعقــاب جــارٍ مــا بقيــت الحي ــه بعكــس مــا أراد، لأن مب ــة الله ل وهــذا مــن معاقب
ــل الله لــه مــن ثــواب إخاصــه: المحبــة في قلــوب العبــاد، فكذلــك المرائــي  فكــما أن المخلــص يعجِّ

ــل الله عقوبتــه بــأن شــانه بــن النــاس. المتزيــن بــما ليــس فيــه؛ يعجِّ
6.   أخوف من المسيخ الدجال 

   عــن أبي ســعيد مرفوعــا قــال: »أَلا أُخْبِركــم بـِـمَا هــو أَخْــوَفُ عليكم عِندي مِــنَ المســيح الدّجّال؟« 
ــن صاتــه لمَِــا يــرى مِــنْ نظَــر رجُــلٍ  كُ الْخفَِــيّ: يقــوم الرجــل يُصَــلّ فَيُزَيِّ ْ قالــوا: بــى، فقــال: »الــشرِّ

إليه«. 
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    هذا النوع من الشرك أخوف من المسيح الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم.
، والنبــي عليــه الصــاة والســام بــنِّ صفتــه وكل شيء عنــه،  لأن أمــر المســيح الدجــال ظاهــرٌ بــنِّ
ــاء أخفــى،  ــة الدجــال؛ لكــن الري ــالله مــن شرِّ وفتن ــا أن ندعــو آخــر كل صــاة ونســتعيذ ب وأَمَرن

دة، وليــس صــورة واحــدة. وصــوره كثــرة ومتعــدِّ
وهذا المرائي مخدوع في نفسه، وقد ناداه الفضيل بن عياض فقال: 

ــك عــالم، وتبخــل وتــرى  ــك محســن، وأنــت جاهــل وتــرى أنَّ »يــا مســكن! أنــت مــيء وتــرى أنَّ
ــك عاقــل«.  ــك كريــم، وأحمــق وتــرى أنَّ أنَّ

قال الذهبي: 
  » قلت: إي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآكل للحرام وترى أنَّك متورع، 

    وفاسق وتعتقد أنَّك عدل، وطالب العلم للدنيا وترى أنَّك تطلبه لله«. 

7.   العذاب الشديد في الآخرة

   قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ــا ،  ــه فعرفه ــه نعمت ف ــه فعرَّ ــى ب ــهد، فأت ــل استش ــة ، رج ــوم القيام ــه ي ــىَ علي ــاس يُق »إن أول الن
فقــال : مــا عملــت فيهــا ؟ قــال : قاتلــت فيــك حتــى استشــهدت ، قــال كذبــت ، ولكنــك قاتلــت 

لأن يقــال : جــرئ ، فقــد قيــل ، ثــم أمــر بــه فُســحِب عــى وجهــه حتــى أُلقِــي في النــار.
فــه نعمتــه فعرفهــا ، فقــال : مــا عملــت       ورجــلٌ تعلــم العلــم وعلَّمــه وقــرأ القــرآن ، فأتــى بــه فعرَّ
فيهــا ؟ قــال : تعلمــت العلــم وعلمتــه ، وقــرأت فيــك القــرآن  ، قــال كذبــت ، ولكنــك تعلمــت 
العلــم ليُقــال إنــك عــالم ، وقــرأت القــرآن ليُقــال : قــارئ ، فقــد قيــل ، ثــم أمــر بــه فُســحِب عــى 

وجهــه حتــى أُلقِــي في النــار .
فــه نعمتــه فعرفهــا ، فقــال :  ــع الله عليــه وأعطــاه مــن أصنــاف المــال كلــه ، فــأُتي بــه فعرَّ ورجــل وسَّ
مــا عملــت فيهــا ؟ قــال :مــا تركــت مــن ســبيل تحــب أن ينفــق فيهــا إلا أنفقــت فيهــا لــك  ، قــال 
كذبــت ، ولكنــك فعلــت ليُقــال : هــو جــواد ، فقــد قيــل ، ثــم أمــر بــه فُســحِب عــى وجهــه ثــم 

أُلقِــي بــه في النــار «.

8.   المرائي غارقٌ ينقذ غيره

     حــن يكــون المرائــي عالمــا أو مصلحــا يســتنقذ النــاس مــن النــار فــإذا بــه يرِدهــا. قــال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم:
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ــإلى  ــه، ف ــاس إلي ــدة الن ــل أفئ ــفهاء أو تُقبِ ــه الس ــماري ب ــماء أو يُ ــه العل ــي ب ــم ليُباه ــى العل ــن ابتغ »م
ــح  ــار«. صحي الن

9.   الرياء سر الهزيمة

   لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
»إنما ينر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصاتهم وإخاصهم« .

     فكــما أن الإخــاص ســبب نــر، فالريــاء ســبب هزيمــة، وفي ســورة الأنفــال بعــد أن ذكــر الله 
أســباب النــر قــال مخاطبــا عبــاده  المؤمنــن: 

                       ﴿ ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾]الأنفال:47[   
 فقــد أراد الكفــار بالحــرب مــع رســول الله والمؤمنــن الســمعة والهيبــة بــن العــرب، ليثنــي النــاس 
ــر؛ وإلا  ــق إن أرادوا الن ــس الطري ــلوك نف ــن س ــاده ع ــى الله عب ــوة، فنه ــجاعة والق ــم بالش عليه

ضربتهــم ريــاح الهزيمــة كــما ضَربــت قريشــا.
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1.   التقييم أساس التقويم

لابد أن من تشخيص المرض أولا وتحديد درجة خطورته أولا قبل البدء في تلقي العاج.
قال عل بن أبي طالب �: 

  »للمرائــي ثــاث عامــات: يكســل إذا كان وحــده وينشــط إذا كان في النــاس، ويزيــد في العمــل 
.» إذا أُثنـِـي عليــه، وينقــص إذا ذُمَّ

وعــى المــرء أن يكــون صادقــا في تقييمــه لنفســه ليبــدأ رحلــة عــاج صحيحــة، ورؤيــة الحــق نصــف 
الطريــق للوصــول إليه.

2.   اقتلع عروق الرياء وأصوله

    أصل الرياء: حب المنزلة وتحصيل الجاه عند الناس.
وهذا راجع لثاثة أصول: حب الحمد، والهرب من ألم الذم، والطمع بما في أيدي الناس. 

 فأما حب المحمدة: فيقاتل ليقال شجاع، وينفق ليُقال كريم.
ــم  ــمال، فيتصــدق كــي لا يُتَّهَ ــون ب ــاء يتصدق ــن كرم ــل ب ــل البخي ــاس: مث ــة الن والهــرب مــن مذم

ــن.  ــا مــن الاتهــام بالجب ــر مــن الزحــف خوف ــا يف ــن الشــجعان؛ ف ــان ب بينهــم بالبخــل، والجب
والرجل بن قوم يصلون بالليل، فيصل ركعات معدودة حتى لا يُذَمَّ بالكسل.

    وأمــا الطمــع بــما في أيــدي النــاس: فــما هــم إلا وســطاء في إيصــال خــر الله إليــه، فالــرازق عــى 
الحقيقــة هــو الله، ومــا هــم إلا أجــراء يوصلــون خــره إلى خلقــه إن أراد ذلــك وســمَح بــه.

النــاس لا ينفعونــك أو يــرون، ويحكمــون عــى مــا ظهــر منــك لا عــى الأسرار والرائــر 
والظنــون، والله وحــده يعلــم الــر وأخفــى، وبيــده النفــع أو الــر، في الدنيــا والآخــرة، فكيــف 
ــد جاهــل ولا تخــاف عالمــا؟! ــادرا؟! وكيــف تخشــى ســقوط قــدرك عن ــي عاجــزا وتخالــف ق ترائ

دواء آخر: 
  أن يعلــم أن الحافــز لأي عمــل يعملــه هــو شــعور اللــذة بــه في الحــال أو في المــآل، فــإن علمــت أنــه 
لذيــذ في الحــال لكــن  يســبِّب هــاكك في المــآل، فهــل تُقــدِم عليــه؟! كَمَــنْ يعلــم أنَّ العســل لَذيــذٌ، 

 دواء
الريــاء
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لكــن إن علــم أن فيــه سُــمّا فــرَّ منــه.

3.   أخفِ عملك عن الناس

     أعظم دواء لعاج الرياء: الإخفاء .. إخفاء العمل.
ــجد لا  ــر إلى المس ــاة الفج ــي لص ــذي يم ــض، فال ــل لا الفرائ ــى النواف ــري ع ــع ي ــذا بالطب وه

ــة.  ــر في الجماع ــل الفج ــة، وتص ــؤدي الفريض ــاس ت ــل أن كل الن ــاء؛ لأن الأص ــى ري يخش
   إنــما الإخفــاء في النوافــل.. الصدقــة .. القيــام .. الصيــام، لــتروي بــذرة الإخــاص في قلبــك، )إذ 
ُّ خــرا للمُعطــي، إذ فيــه احتيــاطٌ لنفســه مــن  يــاء، ولذلــك كان الــرِّ ــة ســدٌّ لــكل ذرائــع الرِّ يَّ ِّ في الرِّ
يــاء، فــإذا كان في الجهــر فائــدةُ الثنــاء، ففــي الــر فائــدة الاحتيــاط  أن يدخلهــا داءُ الإنفــاقِ وهــو الرِّ

يــاء، وذلــك خــرٌ مــن كل ثنــاء(. مــن الرِّ
سئل لقمان: ما دواء الرياء؟ 

   قــال: كتــمان العمــل، قيــل لــه: فكيــف يكتــم العمــل؟ قــال: مــا كُلِّفــتَ إظهــاره مــن العمــل فــا 
تدخــل فيــه إلا بالإخــاص، ومــا لم تكلــف إظهــاره أحِــبَّ ألا تُطلِــع عليــه إلا الله.

 النصيحة هنا:
ب قلبك عى الاخاص في الرِّ ليكون عملك خالصا لله في العلن. درِّ

ب عينــك عــى البكاء في الخفــاء، فتأمن الرياء إذا بكيت بن الناس. درِّ
ب نفســك عــى اخــاص النيــة، فــإذا تصدقــت أمــام النــاس أمِنــتَ مــن  ق في الــر لتــدرِّ    تصــدَّ

الريــاء. 
والله ســيكافئك عــى عمــل الــر بثــواب أعظــم بكثــر مــن عمــل العانيــة، وللتــوازن بــن عمــل 

الــر والعانيــة .. 
راجع:  

قاعدة الرِّ والإعان:
ياء. الإسرار بأعمال الخر أوْلى في حالة ضعيف القلب الذي لا يأمن عى نفسه الرِّ

ياء بقصد الاقتداء. ياء أوْلى للقوي الذي يأمن الرِّ وإعانها مع مجاهدة النَّفس من خطرات الرِّ

4.   جددِّ نيتك باستمرار

ــائل  ــن يس ــبحانه، والمؤم ــر الله س ــات إلى غ ــن الالتف ــب ع ــن القل ــض ع ــو تغمي ــاص ه    الإخ
ــما: ــك دائ نفس
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لم أفعل هذا العمل؟ ولوجه من؟!
هل كنت سأعمله لو كنت وحدي بعيدا عن الناس؟!

وإن لَمحــتَ في نيتــك تغــرا، فتوقــف برهــة حتــى تخلــص نيتــك، ثــم اســتأنف العمــل، وافعــل كــما 
فعــل طــاووس، فقــد قيــل لــه: ادعُ لنــا، فقــال: حتــى أجــد لــه نيــة.

5.   واظِب على دعاء كفارة الرياء

في حديث معقل بن يسار: 
يق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:  دِّ انطلقتُ مع أبي بكرٍ الصِّ

ك فيكم أخفى من دبيب النمل«.  »يا أبا بكر! لَلشرِّ
فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
»والــذي نفــي بيــده، للــشرك أخفــى مــن دبيــب النمــل، ألا أدلــك عــى شيء إذا قلتــه ذهــب عنــك 

ــره؟«.  قليله وكث
قال: »قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم«.

ولا تســتبعِد وقوعــك في الريــاء مهــما بلــغ دينــك، ولــك في إبراهيــم خليــل الرحمــن أســوة؛ إذ توجــه 
]إبراهيم:35[ ﴾ ڦ ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   إلى ربــه بالدعــاء ليُخلِّصــه مــن الكفــر! فقــال: ﴿ 

ولذا كان عمر بن الخطاب� يقول في دعائه: 
»اللَّهُمَّ اجْعَلْ عمل كُلَّهُ صالحا، واجعله لوَِجهك خالصِا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا«.

6.    جاهِد نفسك باستمرار تستقمِ مع الأبرار

   لكن .. هل من الممكن أن تكون نيتك غر خالصة أول الأمر ثم تنصلح؟!
نعم.. قال هشام الدستوائي:

   »والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث، أريد به وجه الله عز وجل«.
قلت )الذهبي(: 

   »والله ولا أنــا، فقــد كان الســلف يطلبــون العلــم لله، فنبَُلــوا، وصــاروا أئمــة يُقتــدى بهــم، وطلبَــهُ 
هم العلــم إلى الإخاص  لــوه، ثــم اســتفاقوا، وحاســبوا أنفســهم، فجَرَّ قــومٌ منهــم أولا لا لله، وحصَّ

في أثنــاء الطريــق«.
وقــد قيــل للإمــام أحمــد بــن حنبــل: إن قومــا يكتبــون الحديــث، ولا يُــرى أثــره عليهــم، وليــس لهــم 



76

وقار.
فقال: » يؤولون في الحديث إلى خر«.

  وقــال حبيــب بــن أبــى ثابــت: »طلبنــا هــذا العلــم، ومــا لنــا فيــه نيــة، ثــم جــاءت النيــةُ والعمــلُ 
بعــد«.

   فــا ينبغــي للعبــد أن يستســلم ويتوقــف عــن العمــل خــي فيــه مــن الريــاء، بــل يعالــج نيتــه دائــما، 
ولــو كانــت المعالجــة شــديدة أول الأمر.

7.   اطرح الناس جانبا:

ثتــك نفســك بــترك الصالحــات أمــام النــاس مخافــة الريــاء، فقــل لهــا: أيهــما أهتــم بــه: رؤيــة     كلــما حدَّ
النــاس أم نظــر الله؟! قــال الفُضَيــل بــن عيــاض يعيــب عــى مــن جعــل للنــاس قــدرا يدفعــه لــترك 

العمــل مــن أجلهــم: 
»ترك العمل لأجل الناس رياء«.

قال الإمام النووي رحمه الله معلِّقا وشارحا:
ــد  ــة، لانس ــم الباطل ــن ظنونه ــتراز م ــاس، والاح ــة الن ــاب ماحظ ــه ب ــان علي ــح الإنس ــو فت   » ول
عليــه أكثــر أبــواب الخــر، وضيَّــع عــى نفســه شــيئاً عظيــما مــن مهــمات الديــن، وليــس هــذا طريــق 

ــن «. العارف
ــاس حرمــوا أنفســهم صالــح الأعــمال بحجــة خشــية الوقــوع     وصــدق رحمــه الله، فكــم مــن الن
في الريــاء، فتركــوا الكثــر مــن أبــواب الخــر بحجــج واهيــة، وعملــوا بفتــوى خبيثــة مــن فتــاوى 
ــرح  ــل، وط ــد العم ــع مزي ــة م ــح الني ــما تصحي ــل، وإن ــرك العم ــاء ت ــاج الري ــس ع ــس، إذ لي إبلي

ــاس. ــة رب الن ــاس ومراقب الن
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موجز
الداء والدواء

 داء
الريــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 دواء
الريــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء



  س 1:

             هل الخوف من الرياء يعتبر في حد ذاته رياء!!

  ج 1:

       لا بل هو عامة إيمان ومحاسبة النفس عى الأعمال، بل غياب هذا الخوف عامة خطر.
قال عبدة بن أبي لبابة: 

» إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له«.

  س 2:
            أجد نفسى حينما أكون مع أخوة ملتزمين .. ألتزم وأذهب للصلاة
           معهم، لكن إن كنت وحدي لا أجد نفسي كذلك، فهل هذا يُعَدُّ 

           نفاقا ورياءً؟!

  ج 2:

      بــل هــو ضعــفٌ في الإيــمان، يُعالــج بمخالطــة الصالحــن، والمداومــة عــى الطاعــات، وصيانــة 
النفــس مــن المحرمــات.

عليــك أن تجعــل مــن أهدافــك أن تنتقــل مــن العبــادة مــع المجمــوع وهــي محمــودة، للعبــادة الذاتيــة 
التــي تحــرص عليهــا ولــو كنــت وحــدك.

يحبو الطفل ويسر بمساعدة والديه، ثم يكبر فيمي وحده.
ــار  ــقط إن س ــبر - لا يس ــد أن يك ــه -بع ــة، لكن ــة الصالح ــوى بالصحب ــمان، يتق ــل الإي ــذا طف وهك

ــده. وح

 ؟

 ؟

س و ج
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مــا أســهل اليــوم النظــر إلى الحــرام في ظــل انتشــار العــري ونــزع اللبــاس الــذي خطَّــط لــه 
الشــيطان مــن عهــد أبينــا آدم.

ــل  ــع تجع ــام ومقاط ــات بأف ــوب والشاش ــع اليوتي ــة في مواق ــور المتحرك ــل الص وفي ظ
ــة زر. ــرا؛ بضغط ــها يس ــرام س ــول إلى الح الوص

ــار الموضــة القادمــة مــن الغــرب؛ والتــي نقتفــي اليــوم أثرهــا خطــوة  وفي ظــل اقتفــاء آث
بخطــوة، وشــبرا بشــبر..

ــنِّ  ــى، ويُب ــتخدامها المث ــة اس ــا لطريق ــا كتاب ــل معه ــة يجع ــة الدنيوي نعْ ــب الصَّ إن صاح
طريقــة تشــغيلها وصيانتهــا، والحــق - ســبحانه وتعــالى - هــو الــذي خلقــك، وهــو 

ــكك ــا يهل ــك وم ــا يصلح ــك م د ل ــدِّ ــى أن يُح ــادر ع ــده الق وح

﴿ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ﴾]الملك:14[ .

    وإن أول فشل في الكون ظهر حن صاغ البشر قوانينهم من عند أنفسهم.
ــط لا  ــم محي ــى عل ــون ع ــد أن يك ــم لاب ــن تحميه ــاس قوان ــع للن ــن ويض ــذي يُقنِّ لأن ال
ــو بعــد  ــه غــره، ول ــرا مــا يســتدرك علي ــه، والإنســان عِلْمــه محــدود، وكث يُســتَدرَك علي
ــه إلى رأى  ــه، فرجــع عــن رأي ــه وصاحيت ــه عــدم مناســبة مــا ذهــب إلي حــن، فيتبــن ل

غــره.

الداء
تعريف
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1.   أهم أسباب قسوة لقلب
   حرق شجرة الإيمان  

بالنظرفيوقد نار الشهوة التي تحرق شجر الإيمان، ولا تتركه حتى تجعله رمادا. 
قال العاء بن زياد: 

»لا تُتْبعِْ برك رِداء المرأة، فإن النظر يجعل شهوة في القلب«.
وقال ابن مفلح وهو يفضح تزين الشيطان للعورات أضعاف ما هي عليه من الجمال:
»ليحذر العاقل إطاق البر، فإن العن ترى غر المقدور عليه عى غر ما هو عليه«.

وصدق رحمه الله! فالعن ترى ما لا تملكه عى غر حقيقته، فإذا ملكته رأته عى حقيقته.
وأكثر قسوة القلوب اليوم هي من إطاق البر.

2.   العين أوسع أبواب الشيطان
   العن أسهل باب يدخل منه الشيطان، وأكثر ما يدخل منه..

قال القرطبي: 
ــقوط  »البــر هــو البــاب الأكــبر إلى القلــب، وأعمــر طــرق الحــواسِّ إليه، وبحســب ذلــك كثُر السُّ

مــن جِهَتــه، ووجــب التَّحذيــر منه«.

3.   لحظة لذة = حِرمان أبدي
   قال أبو الدرداء رضي الله عنه:

ج من الحور العن«. »من غضَّ بره عن النَّظر الحرام زُوِّ
ولعله استقاه من حديث نبيِّنا: 

»مــن لَبـِـس الحريــر في الدنيــا لم يلبســه في الآخــرة،  ومــن شِرب الخمــر في الدنيا لم يشربــه في الآخرة، 
ومــن شرب في آنيــة الذهــب والفضــة في الدنيــا لم يــشرب بهــا في الآخــرة، ثــم قــال: لبــاس أهــل 

الجنــة، وشراب أهــل الجنــة، وآنيــة أهــل الجنــة«. 
 وكيــف يطمــع في النظــر إلى وجــه الله الكريــم مــن خالــف أمــره بالنظــر الــذي أَمَــره بــه الشــيطان 

الرجيــم!
الدنيا باختصار: موسم اختبار، فيه تختار، بن نعيم الجنة وجحيم النار.

 داء
إطلاق
البصر 
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4.   النظر بريد الزنا

    والزنــا ليــس بالــرورة زنــا الفــرج، بــل يشــمل كذلــك زنــا القلــب بالعشــق والغــرام، وزنــا اليــد 
باللمــس والاختــاط، وزنــا القــدم بالســعي إلى الحــرام وأماكــن الموبقــات، ومــن أقــدَم عــى هــذه 

مــات تجــرأ بعدهــا ولابــد عــى الفواحــش والمنكــرات. المقدِّ
في الحديــث: »كُتـِـبَ عــى ابــن آدم نصيبــه مــن الزنــا؛ مــدركٌ ذلــك لا محالــة، فالعينــان زناهمــا النظــر، 
والأذنــان زناهمــا الاســتماع...«،  فبــدأ بزنــا العــن لأنــه البوابــة إلى زنــا اليديــن والرجلــن والقلــب 

والفرج. 
ولا تســتبعد المســافة بــن زنــا العــن وزنــا الفرج..رحلــة قــد تطــول أو تقــر، والشــيطان لا يهمــه 

ــصٌ بــك، وفي الانتظــار. بُعْــدُ المســافات، فمشــوار الألــف ميــل يبــدأ بخطــوات، وهــو متربِّ

5.   صغيرة أكبر من كبيرة

   الإصرار عــى الصغــرة يقلبهــا كبــرة، وقــد يكــون الإصرار عــى النظــرة أعظــم مــن قليــل 
ــر ومنهــا إطــاق البــر: ــول يصــدم المســتهينن بالصغائ ــة في ق ــن تيمي ــال اب ــذا ق الفواحــش، ول
»دوام النظــر بالشــهوة ومــا يتصــل بــه مــن العشــق والمعــاشرة والمبــاشرة؛ قــد يكــون أعظــم بكثــر 

مــن فســاد زنــا لا إصرار عليــه«.

6.   ضياع الصلاة خشوعا وإقامة

   والله ما أطلق عبدٌ بره إلا حُرِم الخشوع ابتداء والانتظام في الصلوات انتهاء! 
وأي شيء يبقى من دينك إذا ضاعت صاتك؟! 

ولذا أوصَوْا: 
»من ترك فضول النَّظَر وُفِّق للخشوع«.

7.   آثار النظر مسمومة

ــع هــذا  ــدوم في القلــب كالنقــش عــى الحجــر، ولا ينقطِ ــة أن أثرهــا ي ــنْ شــؤم النظــرة المحرم    مِ
ــه. ــر إلا بقطــع مادت الأث

قال ابن القيم: 
ــود  ــرضى المعب ــا ي ــة، وم ــب كعب ــه، والقل ــور إلي ــورة المنظ ــب ص ــش فِي الْقل ــر ينق ــاق الب »إطِ

بمزاحمــة الأصنــام!«.
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ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه:
يطان فيها مطمع« . »الإثم حوازُّ القلوب، وما من نظرة إلا وللشَّ

ــر  ة، وهــي الأمــور التــي تِحــزُّ في القلــوب أي تؤثِّ وحــوازُّ بتخفيــف الــواو وتشــديد الــزاي جــع حــازَّ
فيهــا تأثــرا طويــا،و هــذا ظاهــر مــن دوام أثــر النظــرة بعــد غيــاب المنظــور إليــه.

8.   لا تصح توبة مع إدامة نظر

ب ظهــري بالســياط مــا دخلــت      قيــل لأبي عبــدالله أحمــد بــن حنبــل: رجــلٌ تــاب وقــال: لــو ضُرِ
في معصيــة الله؛ إلا أنــه لا يــدَعُ النظــر؟! فقــال: 

أيُّ توبةٍ هذه؟!
ومعنى كامه:

 ما قيمة مثل هذه التوبة مع استمرار إطاق البر؟!

9.   النظر إلى الصور أخطر من النظر إلى البشر

    لأنــه يتــم في غيــاب الرقيــب، فيكــون العبــد عليــه أجــرأ، لا يســتحي مــن نظــر الخلــق، فيجمــع 
مــع الذنــب اســتخفافه بنظــر الله إليــه، ووِزر ذنــوب الخلــوت.

10.   فساد البيوت وانهيار الزواج

ــة،  ــن عف ت ع ــدَّ ــرام، وص ــت في ح ب ــدت في زواج، ورغَّ ــا، وزهَّ ــدت بيت ــرة أفس ــن نظ ــم م     فك
ــم  ــره ث ــر بالك ــى الأم ــما انته ــما، ولرب ــداوة بينه ــة ع ــه، وبداي ــن زوج ــور زوج م ــبب نف ــت س وكان

ــاق. الط
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1.   اصرف بصرك

   قال جرير بن عبد الله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ فقال: 
»اصرف برك«.

ــه للنبــي صلى الله عليه وسلم حتــى بلغــت عــشر ســنواتٍ قــال  ــر وقــد طالــت صحبت ــن النَّ وأنــس بــن مالــك ب
ــك:  يوصي

ض عينيك حتى تمي«. »إذا لقيت امرأةً فغمِّ
ــز بهــا جنــس مــن رأيــت: ذكــرا أم أنثــى، وهــي    والنظــرة الأولى هــي لبيــان الجنــس، أي التــي تميِّ

لــك، ومــا زاد عليهــا فهــو عليــك! 
ولم يقــل ســبحانه قــل للناس يغضــوا من أبصارهــم؛ لكــن قــال ﴿ ڇ  ڇ ﴾ ﴿ک  ک     ﴾، 

فــا يســتجيب لأمــر الله إلا المؤمنــن والمؤمنــات.
ــل المريــض الشــفاء  ولابــد لمــن أراد الشــفاء أن يتنــاول جرعــات الــدواء، لكــن ليــس شرطــا أن يحصِّ
مــن أول محاولــة ومــع أول جرعــة، بــل حتــى المريــض مرضــا عضويــا إذا شــفي مــن مرَضِــه؛ يبقــى 
معــه بعــض آثــار المــرض لبعــض الوقــت، ولكــن مــع تكــرار الــدواء والإصرار عــى العــاج يتحقــق 

الشــفاء ولــو بعــد حــن.

2.   ممنوع الاقتراب من المقدمِّات

ــن  ــتطعتَ- أماك ــا اس ــب –م ــك، فتجنَّ ــر غريزت ــهوتك، وتث ك ش ــرِّ ــي تح ــرات الت ــب المث    اجتن
ك كوامــن الشــهوة، ولا تغْــشَ الأســواق لغــر ضرورة، ولا تتهاون بمشــاهدة  الاختــاط، ومــا يحــرِّ
ــص ممــا لديــك  الأفــام، وســماع الغنــاء الدائــر حــول أوصــاف الحبيــب وأحــوال العاشــقن، وتخلَّ

مــن وســائل وصــور ورســائل تضعــف نفســك برؤيتهــا.. 
مات  عــدم اتبــاع خطــوات الشــيطان هــو الأهــم في رحلــة عــاج الإدمــان، والابتعاد عــن هــذه المقدِّ

أهــون بكثــر مــن الاسترســال معها حتــى الســقوط في بئــر المهلكات.

 دواء
إطلاق
البصر
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3.   معرفة أن غض البصر أقصر الطرق إلى محبة الله

قال الحسن بن مجاهد: 
  »غضُّ الْبَرَ عن محارِم الله يورث حُبَّ الله«.

فإذا تركت شهوة في سبيل رضاه آواك وهداك ووقاك ورقّاك.
م رضاه عى هواه؟! ل عى من قدَّ وهل أحد أكرم من الله يتفضَّ

قال ابن سعدي: 
ضــه الله مــن محبتــه وعبادتــه والإنابــة إليــه  »ومــن تَــرَك مــا تهــواه نفســه مــن الشــهوات لله تعــالى، عوَّ

مــا يفــوق لــذات الدنيــا كلهــا«.
وتذكروا وعد ربكم لكم:

﴿  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ﴾. ]الأنفال:70[
4.   التوبة الفورية

   كلما كانت توبتك أسرع كان قبولها إليك اقرب!
ــى  ــوت ع ــذك الم ــد يأخ ــر! فق ــاك والتأخُّ ــن إي ــوح، لك ــل تل ــوارق الأم ــوح، وب ــة مفت ــاب التوب وب
ة؛ فإنــه الله عــى محارمــه غيــور، وإن أقمــت عــى معاصيــه وأنــت غــارقٌ في نعمــه فاحــذر   حــن غِــرَّ

إمهــال الصبــور، وأبــشر بعظيــم مغفرتــه وســعة رحمتــه .. إنــه غفــور شــكور.

5.   تفكر في عواقب النظرة المُهلكة 

   في الحديث:
»إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقِرون«. صحيح

والتدرج حيلة إبليسية متكررة عى مدار التاريخ. قيل لحذيفة بن اليمان:
أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ 

قال: 
ــن  ــلخوا م ــى انس ــوه، حت ــن شيءٍ ركِب ــوا ع ــوه، وإذا نُه ــيءٍ ترك ــروا ب ــوا إذا أُمِ ــم كان »لا، ولكنَّه

ــه«.  ــن قميص ــل م ــلخ الرج ــما ينس ــم ك دينه
وقد قيل قديما:

 »حبس اللحظات أير من دوام الحرات«.
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وهي حسرات كثيرة: 
•   حرة ذهاب أوقاتٍ توجب فوت الحسنات عى حساب شراء السيئات.

•  وحرة إنفاق الدرهم والدينار في سبيل شراء النار.
•  وحرة ضياع المنزلة والمهابة عند الأهل والأصحاب وأصحاب المكانة. 

•  وحرة سلب نعمةٍ حالية وحرمان رزقٍ حاضٍر دنيوي وإيماني.
•  بل وحرة فقدان نعمةٍ مقبلة ورزقٍ واسع مرتقب عقوبة عى إساءتك.

مة. •  وحرةٌ بحصول همٍّ وغمٍّ وحزن وخوف لا يداني أبدا لذة النظرة المحرَّ

6.   قم بمِحاصرة خلواتك

ــة خطــرة في طريــق الحــرام، فــإذا انفــردت عــى غــر طاعــة كقــراءة     الخلــوة خطــوةٌ واســعة ومزَلَّ
القــرآن أو الصــاة فإنــك تســتدعي بذلــك وسوســة الشــيطان، وغالبــا مــا ســتقع في مــا يُغضِــب 

الله، ولــذا كان مــن أغــى النصائــح للمبتلــن بهــذه القبائــح: 
تــرك الانفــراد والوحــدة مــا اســتطاعوا إلى ذاك ســبيا، وفي حديــث عبــد الله بــن عمــر رضي الله 

عنهــما أن رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده«. صحيح 

7.   الفراغ فيه سمٌّ قاتل

ــغال،  ــاح الانش ــل وري ــف العم ــعلتها بعواص ــد ش ــراغ، وتخم ــتعل في الف ــما تش ــهوة إن     لأن الش
بــه حيــث يشــاء، ومــن شــغل  م قلبــه لقمــة ســائغة لشــيطان يقلِّ ومــن تــرك نفســه فارغــا فقــد قــدَّ

ــه! ــد إبليــس قبــل أن يذبحــه ب وقــت فراغــه فقــد انتــزع الســكن مــن ي

8.   راقب الوساوس والخواطر

  قديما قال بعض الصالحن: 
»من راقب الله في خواطره، عصمه في حركات جوارحه«. 

   والتفكــر في حــد ذاتــه لا يأثــم عليــه الإنســان، لكــن الاســتغراق في التفكــر في الحــرام أخطــر 
مــا يكــون عــى الشــاب والفتــاة، فــإذا ألقــى الشــيطان في روعــك الوســاوس والخطــرات فإيــاك 
أن تسترســل معهــا، وإلا قادتــك للغوايــة، وهــوت بــك إلى شر غايــة، بــل اقطعــه في الحــال، 
واشــغل فكــرك بالخــر تنطــرد عنــك فكــرة الــشر، وامــلأ وعــاء عقلــك تفكــرا في الخــرات تنــزع 
عنــه التفكــر في الســيئات، وخواطــر الســوء غالبًــا مــا تــزورك عنــد الانفــراد أو النــوم، فــا تــدع 
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نفسك فارغا، ولا تذهب إلى فراشك إلا متعبا، أو ذاكرا لله بلسانك حتى حلول نعاسك.

9.   العفة استعداد 

      فالبداية من عندك، وحبل الاستقامة طرفه بيدك، وقد أرشدك رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ه الله«. صحيح البخاري  ه الله، ومن يستغْنِ يُغنهِ الله، ومن يتصبرَّ يُصبرِّ »من يستعفف يعِفَّ

فإمــداد الله لــك بطــوق النجــاة بحســب اســتعداد قلبــك لتلقفــه والتشــبث بــه، وهــاكك قــرار كــما 
أن النجــاة قــرار! وهــو مــا يشــبه مــا يســمى بقانــون الجــذب لكــن بمنظــورٍ إيــماني، فالعفــة تنجــذب 

لطالــب العفــة، والصــبر ينــزل في قلــب المتصــبرِّ أي طالــب الصــبر؛ الراغــب فيــه.
وفي حديث أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ــذي  »ثاثــةٌ حَــقٌّ عــى الله عونهــم: المجاهــد في ســبيل الله، والُمكاتَــبُ الــذي يريــد الأداء، والنَّاكِــحُ الَّ
ــدُ العفاف«. يُري

10.   راقِب من لا تخفى عليه خافية

   قال رجُلٌ للجنيد:
 بمَِ أسْتعن عى غَضِّ البَرَ؟! 

فقال: 
»بعِلمك أنَّ نظر الله إليك أسبق من نظَرك إلى المنظور إليه«.

ثــر كلِّ مليحــةٍ ومَليــــحِ إ .. في  نظــرةٍ  نظــرةً في  تُتبـِـعُ  مــا زلــت 
وتظــنُّ ذاك دواء قلبــك وهــو .. في التحقيــق تجريحٌ عى تجريحِ
فَذَبَحْت طَرْفَك باِللِّحَاظِ وَباِلْبُكَا ... فَالْقَلْبُ مِنكْ ذَبيِحٌ ابْنُ ذَبيِحِ
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   س 

ليســت  لكنهــا  لكتــاب الله ملتزمــة خلوقــه  الفتــاه حاملــة  إذا كانــت   
كمــا  كنــت أريــد مــن جمــال، فــكلٌّ لــه )اســتايله( فــي الجمــال، لكننــا 
نعــرف أنهــا معادلــة:  نتــرك أمــورا لنأخــذ أمــورا أخــرى، فهــل الأخــلاق 
وصفاتهــا الحســنة تعــوِّض نقــص الجمــال؟! وهــل الجمــال يُنســى بالوقت 

والاعتيــاد، ومــا يبقــى هــو الأخــلاق والصفــات؟
  ج : 

ــة هــي في طيــات ســؤالك أخــي الكريــم، وكأنــك تريــدني أن أوافقــك عــى مــا       نصــف الإجاب
ــدك: ــا -والله- أوافقــك، وأزي تقــول، وأن

- الجــمال يتــوزع في المــرأة .. في الوجــه أو في الجســد أو في غــره، وكل امــرأة لهــا قســط مــن الجــمال 
لكنــه يتنــوع.

ــرة  الأولى إلا  ــا النظ ــاء، وم ــن أول لق ــية م ــة النفس ــول والراح ــن ضرورة القب ــذا ع ــي ه - لا يغن
ــاع. ــال الطب ــروح وج ــب ال ــي فبحس ــم النهائ ــا الرس ــورة الأولى، وأم ــودة للص مس

- مــا تفعــل بامــرأة جيلــة لكنهــا متكــبرة أو صعبــة المــراس وســيئة الأخــاق؟! والله إن مثــل هــذه 
ــث  ــا، وفي حدي ــبب طغيانه ــا س ــات، وجاله ــل الجمي ــت أج ــو كان ــم ول ــك إلى جحي ــب حيات تقل

ســنده ضعيــف لكنــه قــوي بمعانيــه في ظــل مــا نشــاهده حولنــا اليــوم:
ــى  ــن؛ فعس ــن لأمواله جوه ــن، ولا تزوَّ ــنهن أن يُردِيَه ــى حس ــنهِن، فعس ــاء لحسُ ــوا النس ج »لا تزوَّ

ــن«. ــن أن تُطغِيَه أمواله
د أسباب الاختيار قال: وفي الحديث الصحيح بعد أن عدَّ

   »فاظفر بذات الدين تربت يداك«.
ــلَ الأسرارَ  ــك أن تتخيَّ ــر(، ول ــه )ظفَ ــن بأن ــى ذات الدي ــول ع ــي صلى الله عليه وسلم  الحص ــف النب ــر وص    وانظ
ــه الفقــر، ولا  ــتراب وأصاب ــرِب الرجــل أي لصــق بال ــن في هــذه الكلمــة، وت ــي تكمُ العظيمــة الت
يريــد النبــي صلى الله عليه وسلم الدعــاء عــى المخاطــب، ولا نــزول الفقــر بــه؛ بــل المــراد تهديــدك إن لم تتــزوج ذات 

ديــن بفســاد دنيــاك، وفيــه حــث وتحريــض عــى أســس الاختيــار الســليم والترجيــح بينهــا.

؟
س و ج
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   ولعــل مــن معانيــه أن مــن ردَّ ذات ديــن بســبب تفضيــل جــال، فربــما ابتُــلِ بعكســها ممــن تملــك 
جــالًا ظاهــرا، مــع خــواء رُوحــيٍّ وخلــل نفــي ومناكفــات يوميــة.

- الله قديــر بيــده وحــده أن يقلــب الجــمال قبحًــا، والقبــحَ جــالًا في عــن الناظــر، وكــم ســمعنا عــن 
رجــلٍ يحــب زوجتــه وهــي غــر ذات جــال، وآخــر يبغــض زوجتــه رغــم جالهــا الفتّــان.

   وهــذا مــن جــال الــروح والعــشرة أو قبحهــما، وجــال الــروح ليســت عبــارة تعزيــة ومواســاة لمــن 
حُرِمــت جــال المظهــر، بــل هــو واقــع حــي مشــاهد، فجــمال الــروح ريشــة تعيــد رســم الشــكل، 
ــة صــارت قبيحــة، وكــم مــن قبيحــة صــارت  وتلغــي انطباعــات النظــرة الأولى، فكــم مــن جيل

جيلــة، بســبب روحهــا وأخاقهــا.
- إن ارتفــاع نســب الطــاق في مــر خــال خــال الســنوات الماضيــة، ليــس بســبب الأســباب 
الماديــة فحســب، بــل كثــر منهــا تقــف وراءه الأســباب الإيمانيــة، وتغليــب عنــري الجــما ل والمال 
عــى الديــن والأخــاق )فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك(، ومــا كان لله دام واتصــل ، ومــا كان 

مــع تحــري مرضاتــه بــورِك فيــه.
  هــذه نصيحتــي للشــباب الاهــث خلــف الجميلــة غــر ذات الديــن: أنــك لــن تربــح مــن ورائهــا 

لا دنيــا ولا ديــن!



 ذنوب
الخلوات
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        آية الولاية بعد آية المراقبة!
    من حقق الآية الحادية والستن في سورة يونس وهي آية المراقبة:

ئى   ئې   ئې    ئې   ئۈ     ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو     ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ﴿ى  
ئى   ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  

]يونــس:61[.  ﴾   åتخ   تم  تى     تي  ثج       ثم
    تحقق له وعد الآية الثانية والستن من سورة يونس وهي آية الولاية:

      ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ﴾ ]يونس:62[

أهل الولاية هم أهل مراقبة الله وأهل تقواه.

الداء
تعريف
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1.   عدم كمال العبودية

خّر:  ف بن الشِّ    قال مُطَرِّ
ا«. : هذا عبدي حقًّ    »إذا اسْتَوَتْ سريرة العبد وعانيته؛ قال الله عزَّ وجلَّ

فمن ساءت سريرته كان بمثابة نصف عبد! 
ومن كانت خلوته خبيثة لم يحقق تمام العبودية.

2.   نفور المؤمنين

   قانون لا يتخلف: 
   )مــا أسَرَّ عبــدٌ سريــرة إلا أظهرهــا الله عــى قَسَــماتِ وجهــه وفلتــات لســانه؛ إن خــرا فخــر، وإن 

شرا فــشَرٌّ ( .
ة وأحوال خلوته.  فمن لمح نفور الصالحن عنه وتباعد المخلصن منه، فلراجع أعمال سرِّ

ولذا كان من مواعظ أبي الدرداء رضي الله عنه قوله:
»ليحذر امرؤٌ أن تبغضه قلوب المؤمنن من حيث لا يشعر«، ثم قال: 

»أتــدري مــا هــذا؟ العبــد يخلــو بمعــاصي الله - عــز وجــل -؛ فيُلقــي الله بغضــه في قلــوب المؤمنــن 
مــن حيــث لا يشــعر«.

قال ابن الجوزي : 
   »وقــد يُخفــي الإنســان مــا لا يرضــاه الله عــز و جــل، فيُظهِــره الله ســبحانه عليــه ولــو بعــد حــن، 
ويُنطِــق الألســنة بــه وإن لم يشــاهده النــاس، وربــما أوقــع صاحبــه في آفــة يفضحــه بهــا بــن الخلــق، 
ــازي عــى  ــاك مــن يُج ــاس أن هن ــم الن ــوب، وذلــك ليعل ــكل مــا أخفــى مــن الذن ــا ل فيكــون جواب

الزلــل!«.
وقال رحمه الله:

   »ورأيــت أقوامًــا مــن المنتســبن إلى العلــم، أهملــوا نظــر الحــق -عــز وجــل- إليهــم في الخلــوات، 
ــم، ولا  ــاوة لرؤيته ــن، لا ح ــن كالمعدوم ــوا موجودي ــوات، فكان ــم في الجل ــن ذكره ــا محاس فمح

ــنُّ إلى لقائهــم«. قلــب يَحِ

 داء
ذنوب

الخلاوت
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3.   الخلوة اختبار شديد

   وتظهر نتيجة هذه الاختبار في الدنيا كما تظهر في الآخرة..
قال عطاء بن أبي رباح في قوله: 

                                            ﴿ڃ  ڃ      چ       ﴾]الطارق:9[  
   ذلــك الصــوم والصــاة وغســل الجنابــة، وهــو الرائــر، ولــو شــاء أن يقــول: قــد صُمْــتُ، وليــس 

يــتُ، ولم يصــلّ، وقــد اغتســلت، ولم يغتســل. بصائــم، وقــد صلَّ
نْيــا خافيــا  تــبَر فيــه سرائــر العبــاد، فينكشــف منهــا مــا كان في الدُّ فيــا ويــل غــر الصادقــن مــن يــومٍ تُخْ
عــن عيــون الأشــهاد، فــأسِروا الخــر، وأصلحــوا خلواتكــم، فهــي منكشــفةٌ غــدا، وأول مــا تظهــر؛ 

ســتبدو عــى الوجــوه، فتبيــض وجــوه، وتســودُّ وجــوه.
جع ابن عمر - رضي الله عنهما - حَشَمه )خَدَمه( وولده فقال:

 إنِيِّ سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
»لـِـكُلِّ غَــادِرٍ لـِـوَاءٌ ، يُعْــرَفُ بـِـهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، يُنصَْــبُ لــه بغَِدْرَتـِـه )بقَِــدْرِ غَدْرَتــه كما في رواية مُسْــلِم( 

ةٍ«. عنــد إسْــتهِِ .. يُقــالُ: هــذه غــدرة فــان بــن فــان.. ألا ولا غــادِرَ أعظم مــنْ غَــدْرَةِ أَمــر عامَّ
   وهــذا مناســبٌ للغــة العــرب، فقــد كانــوا يرفعــون للوفــاء رايــة بيضــاء، وللغــدر رايــة ســوداء، 
ليلومــوا الغــادر ويذمّــوه، فذَكَــر الله الرايــة هنــا ليفضــح الغــادر يــوم القيامــة بنفــس طريقــة فضحــه 

في الدنيــا.
وما أصعب التشهر عى رؤوس الأشهاد يوم القيامة!

ــخ،  ــه مــن التشــنيع، والخــزي، والتوبي ــا هــو علي ــه، وم ــرون حالت ــه مجتمــع، وي  حيــث الكــون كل
ــب. والتعذي

وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء، فيكون لكل واحد ألوية بعدد غدَراته!

4.   لا تكتمل تقوى دون صلاح سريرة

    أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر: 
»أوصيك بتقوى الله تعالى في سِرِّ أمرِك وعانيته«. صحيح  

والتقــوى في الــر أصعــب لكنهــا أعظــم أجــرا؛ لأن الدافــع إليهــا: خشــية الله وحــده، وأمــا تقــوى 
العانيــة فقــد يدفــع إليهــا كذلــك خــوف الفضيحــة بــن النــاس.
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5.   سيئات الخلا تنسف حسناتك في الملا

   في حديث ثوبان:
»لأعلمــن أقوامًــا مــن أمتــي يأتــون يــوم القيامــة بحســنات أمثــال جبــال تهامــة بيضــاء، فيجعلهــا 

الله عــز وجــل هبــاءً منثــورا. قــال ثوبــان: 
يا رسول الله..صِفهم لنا..جلِّهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم.

قال:
أمــا إنهــم إخوانكــم ومــن جلدتكــم ويأخــذون مــن الليــل كــما تأخــذون، ولكنهــم أقــوام إذا خلــوا 

بمحــارم الله انتهكوهــا«. صحيــح
   وهــو مــا يجعلــك أحــرص مــا تكــون عــى محــارم الله إذا خلــوت، وأخــوف -إن أغلقــت عليــك 

مــت، وإلا كنــت مــن الحمقــى وأخــر الخاسريــن. بابــك- مــن تبديــد طاعاتــك التــي قدَّ
قال ابن الأعرابي:

ــهِ مــن  ــوَ أقــرب إلَِيْ ــارز بالقبيــح مــن هُ ــه، وب ــاسِ صَالِــح أعمال »أخــر الخاسريــن مــن أبــدى للِنَّ
ــد«. ــل الوري حب

6.   سوء الخاتمة

   وهي عقوبة إلهية عى عدم صدق العبد، وإيثاره رضا المخلوقن عى رضا رب العالمن. 
قال ابن القيم:

» أجع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات«.
وأيَّده في ذلك ابن رجب فقال:

»خاتمة السوء تكون بسبب دسيسةٍ باطنة بن العبد وربه«.
وهذا من عاقبة المعاصي كما قال ذلك ابن القيم:

ر عليــه النطــق  »وهــو أن يخونــه قلبُــه ولســانُه عنــد الاحتضــار والانتقــال إلى الله تعــالى، فربــما تعــذَّ
بالشــهادة«.

7.   عرضٌ لمَرض

   ذنــوب الخلــوات عنــوان كبــر لضعــف تعظيــم الله في قلــب العبــد، وبرهــانٌ ســاطع عــى عــدم 
إجــال الله ســبحانه كــما يليــق بجــال وجهــه، وتقديــم تعظيــم الخلــق وخشــيتهم عــى تعظيــم الله 

وخشــيته.
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يا مذنبا في الخلوات..
راقَبت أهل الأرض أكثر مما راقبت رب السماوات!

واستخفيت من الناس ولم تستخفِ من الله!
وخشيت الناس كخشية الله أو أشد خشية. 

  يا ويحه! 
أ مثلها عى مديره أو أمره!  من اجتَرأ عى ربه جرأة ما تجرَّ

ومن أعراض هذا المرض الأنُسِ باِلخلَْقِ لا بالخالق!
قال ابن القيِّم:

» ومتــى رأيــت نفســك تهــرب مــن الأنُــس بــه إلى الأنُــسِ بالخلــق، ومــن الخلــوة مــع الله إلى الخلــوة 
مــع الأغيــار فاعلــم أنــك لا تصلــح لــه! «.

8.   السقوط من عين الله

   قال ابن الجوزي:
ــوب خصوصًــا ذنــوب الخلــوات، فــإن المبــارزة لله تعــالى تُســقِط العبــد  نُ »والحــذر الحــذر مــن الذُّ

مــن عينــه ســبحانه«.
ومتى سقطت من عن الله.. فأنّى تُفلِح؟!

9.   اليأس من الإصلاح

ــترك  ــد، في ــب العب ــأس في قل ــث الي ــا يب ــقوط فيه ــرار الس ــوات أن تك ــوب الخل ــا في ذن ــر م    أخط
ــة أعظــم مــن مــوت  ــؤدي لمــوت القلــب، وأي مُصيب ــا ي ــة، وهــو م ــة، وينقطــع عــن التوب المحاول
القلــب! ومــن عاماتــه: عــدم الحــزن عــى مــا فــات مــن الطاعــات، وتــرك النــدم عــى مــا فعلــت 

مــن الســيئات.
ــذي مــات قلبــه لا يخشــع، ولا المواعــظ فيــه تنفــع، فــإذا  وهــذا دليــلٌ عــى غضــب الــرب، فــإن الَّ

ــه أصرَّ مســتكبرا كأن لم يســمعها. ــه آيــات رب تُلِيــت علي

إذِا مَضَتِ الأوقــــاتُ في غر طـــاعة..ولَمْ تكُ محــــــزونا فذا أعظم الخطَْبِ
نبِ عامــة مــوت القلــب أن لا ترى به.. حِراكا إلى التقــوى وميْا عن الذَّ
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10.   تكرار المشهد يوم القيامة

   قال ابن عباس عن المذنب في الخلوات: 
كــت سِــتَر بابــك وأنــت عــى الذنــب، ولا يضطــرب فــؤادك مــن نظــر  »وخوفــك مــن الريــح إذا حرَّ

الله إليــك أعظــم مــن الذنــب إذا عمِلتــه«.
ــأن أن لا  ــا اطم ــى إذا م ــمال، حت ــن وذات الش ــوراء، وذات اليم ــام وإلى ال ــم إلى الأم ــر أحده ينظ

أحــد يــراه بــارز ربــه بالعصيــان! 
ولعل من عجيب الأقدار أن يتكرر معه نفس المشهد بحذافره؛ لكن عى شفر النار!

في صحيح البخاري: 
)لَيَقِفَــنَّ أحدكــم بــن يــدي الله ليــس بينــه وبينــه حجــاب ولا تَرْجُــان يُترجِــم لــه، ثــم ليقولــن لــه: 

ألم أوتِــك مــالا؟ 
فَلَيقولَن: بى، ثم لَيَقولنَّ ألم أُرسِل إليك رسولا؟

 فليقولن: بى، فينظر عن يَمِينه فا يرى إلاَّ النَّار، وينظر عن شِماله فا يرى إلاَّ النَّار(.
   ونظــره ناحيــة اليمــن والشــمال في الدنيــا كان خوفــا مــن أن يــراه النــاس، لكنــه في الآخــرة يــأتي 

طلبــا للغــوث أو رغبــةً في الفــرار مــن العــذاب. 
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1.   أقلل من خلواتك

    إن كان مدخــل الشــيطان إليــك الخلــوة، فــا تجلــس وحــدك، فبعــض المعــاصي تســتثار بالخلــوة، 
يختــل الإنســان فيقــوى عليــه ســلطان الشــيطان، فتتحــرك شــهوته للوقــوع في العصيــان.

ــمان، وإلا  ــاء الإي ــه إلا أقوي ــوى علي ــاح لا يق ــك س ــا كذل ــواب، لكنه ــة ث ــوة فرص ــم أن الخل أعل
انقلبــت إلى ســاح مضــاد في يــد الشــيطان، فــا تخــل بنفســك مــع الفــراغ إذا كنــت ضعيــف 

الإيــمان، وكلٌّ منــا أدرى بقلبــه.

2.   الدعاء خير دواء 

ــأن  ــك ب ــا في دعائ ــن طموح ــل وك ــك، ب ــح الله سريرت ــا ان يصل ــك متذل ــدي رب ــن ي ــرح ب    انط
ــم،  ــوده عظي ــم، وَج ــره عمي ــم، وخ ــا كري ــك، فربن ــن عانيت ــرا م ــك خ ــل سريرت ــأله ان يجع تس

ــام: ــد الس ــن عب ــز ب ــماء الع ــلطان العل ــول س ــتبشِر بق واس
»رُبَّ فاجرٍ مقبول الدعوة؛ لشدة ترعه وقيامه بآداب الدعاء«.

فالفاجر التائب مقبول، فكيف بالمؤمن وهو بالله موصول؟!
والدعاء هنا قسمان:

دعــاء وقائــي أن يرزقــك الله خشــيته في الغيــب والشــهادة، ولــذا كان مــن دعــاء الرســول   •
والشــهادة«. الغيــب  في  خشــيتك  »وأســألك  صلى الله عليه وسلم: 

، ولــذا علَّمــك رســول الله صلى الله عليه وسلم أن  دعــاء علاجــي إن وقعــت في الذنــب، وعصيتــه في الــرِّ  •
تقــول في ســجودك: 

ه«. لَه وآخِرَه، وعانيته وسِرَّ هُ وجِلَّه، وأوَّ »اللهم اغفر لي ذنبي كُلَّه، دِقَّ

3.   ابنِْ على رصيدك من الخير

   إنَّ ســتر الله لــك مــا هــو بــشرى طيبــة وعامــة عــى أنــه لا زال لــك رصيــدٌ مــن الخــر عنــد ربــك، 
ــد مــن حســنات  ــد الخــر لديــك بالمزي ــن عــى رصي ــما غــرك مفضــوح، فاب فلــم يهتــك ســترك بين

الخلــوات، ولا تبعثــر رصيــد أعمالــك بعصيانــك في الخــا، وإلا فضحــك عــى المــا.

 دواء
ذنوب

الخلوات
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أما أنت أيها المستور عى الزور..
أنت في المهلة تصول وتجول، لكنك لا تدري متى النقلة إلى القبور! 

فبادِر قبل أن تُبادَر!

4.   استحَِ من لقاءٍ قادمٍ قريب

   غــدا تُســتدعى للمســاءلة وتحــر للمحاســبة، فــما قولــك لربــك عــن معصية الــر التــي أخفيتها 
عــن النــاس وأبديتهــا لــرب الناس! 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
»ليس منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجبٌ ولا تُرجُان«.

   والتفكــر في هــذا الموقــف مدعــاة لأن يُحسِــن كل عبــدٍ سريرتــه قبــل انكشــافها في الغــد، ويُصلِــح 
مــن خلوتــه التــي سيُســاءل عنهــا غــدا بــن يــدي الله.

5.   تخيل من احترموك .. لو رأوك على الذنب كيف سيحتقرونك 

   في الحديث:  »واستحْيِ من الله استحياءك رجاً مِنْ أهلكَ«.  صحيح
ة الجماعة، والله أحقُّ أن يُستحى منه يا جاعة! هذا الإنسان يستحي من فعل الْقبيح بحَِرَْ

6.    أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير

ــا  ــى الله خالي ــلٌ ع ــه رج ــإذا ب ــاه، ف ــت عين ــا ففاض ــر الله خالي ــا ذك ــون رج ــن أن يك ــدلا م    ب
ــداه. ــه هُ فحرَم

وبــدلا مــن أن تكــون الخلــوة طريقــا إلى محبــة الله، فــإذا بهــا تجــرف العبــد نحــو ســخط مــولاه فــما 
أشــقاه!

ــه  ــة الله علي ــد نعم ــة، فقيَّ ــذه الدرج ــوق ه ــى ف ــه ارتق ــرا، لكن ــة الله كف ل نعم ــدِّ ــق لم يب ــن الح المؤم
ــوات.  ــة في الخل ــا الطاع ــة، وأعاه ــكر العملي ــال الش بحب

قال ابن القيِّم في الوسيلة الثامنة من أصل عشرة لنيل محبة الله:
ــأدب  ــأدب ب ــه وتــاوة كامــه والوقــوف بالقلــب والت ــه وقــت النــزول الإلهــي لمناجات »الخلــوة ب

ــم ذلــك بالاســتغفار والتوبــة«. ــة بــن يديــه، ثــم خَتْ العبودي
ومتى بلغتَ هذه المحبة لم تتنازل عنها مهما كان الثمن. قال ابن تيمية:

»المخلــص لله ذاق مــن حــاوة عبوديتــه لله مَــا يمنعــهُ عَــن عبوديتــه لغــره، وَمــن حــاوة محبتــه لله 
مَــا يمنعــهُ عَــن محبَّــة غَــره«.
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7.   الزم جماعة الصالحين

   لأن الخلوة فرصة يتفرد بها الشيطان بالإنسان، وفي الحديث الذي رواه الترمذي:
»عليكم بالجماعة! فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنن أبعد«.

وكلما كانت الصحبة أصلح كان الشيطان أبعد.
فعاهِد ربك يا مبتى بذنوب الخلوات أن لا خلوة بعد اليوم؛ إلا مع صحبة صالحة. 

ســا  تقطــع بــذاك الطريــق عــى العــدو الــذي يتمنــى الانفــراد بــك ليهزمــك، فــإذا بــه يُفاجــأ بــك متَترِّ
ــك فيندحر! بإخوان

8.   التوبة الفورية
ــور  ــة ف ــا توب ــول، فإم ــى للقب ــك ادع ــب، فذل ــوع لذن ــور وق ــة ف ــادرة بالتوب ــكم المب دوا أنفس ــوِّ    ع

ــرة ! ــل الآخ ــا قب ــة الدني ــا فضيح ــة، وإم المعصي
ــوب  ــن لذن ــةٌ في العل ــر، وتوب ــب ال ــرِّ لذن ــة ال ــة! توب ــك نوعي ــل توبت ــانٍ: اجع ــر ثـــــــــــــ أمـــ

ــن! العل
ــب النظــر إلى الحــرام يمحــوه  ــة: أن تجتهــد في جعــل توبتــك مــن جنــس ذنبــك، فذن ــة ثالث ووصي
ــى  ــر ع ــفاه بالذك ــب الش ــكام وترطي ــن ال ــوه ل ــان يمح ــش اللس ــب فح ــرآن، وذن ــر في الق النظ
ــمان.  ــادة الإي ــر وزي ــن الخ ــعيها إلى مواط ــوه س ــرام يمح ــدام إلى الح ــعي الأق ــب س ــدوام، وذن ال

9.   معرفة الله تعالى وتعظيمه

   لكن .. كَيف يعظِّم العَبْد من لَا يعرف؟!
ومن عرف أسماء الله وصفاته، فقد عرف لله قدْرَه.. 

ه أو جهــره؛ لأن تعظيــم الله يــورث  ومــن مــلأ قلبــه بتعظيــم ربــه ومعرفــة قــدره؛ لم يعْــصِ الله في سِرِّ
الحيــاء منــه كــما قــال الإمــام محمــد بــن نــر: 

ــر  ــه ذك ــى قلب ــب ع ــه، فغل ــة ل ــن الله والهيب ــاء م ــه الحي ــد أورث ــب العب ــم الله في قل ــت تعظي »إذا ثب
اطــاع الله العظيــم ونظــره بعظمتــه وجالــه إلى مــا في قلبــه وجوارحــه.

وذَكَر المقام غدا بن يديه.
وسؤاله إياه عن جيع أعمال قلبه وجوارحه.

وذكر دوام إحسانه إليه.
وقلة الشكر منه لربه.



101

فــإذا غلــب ذكــر هــذه الأمُــور عــى قلبــه هــاج منــه الحيــاء مــن الله، فاســتحى مــن الله أن يطلــع عــى 
ــر قلبــه  قلبــه وهــو معتقــد لــيء ممــا يكــره، أو عــى جارحــة مــن جوارحــه يتحــرك بــما يكــره، فطهَّ

مــن كل معصيــة، ومنــع جوارحــه مــن جيــع معاصيــه«.

10.   المراقبة

   إن الــذي يرتكــب جرمــا عظيــما في حــق بــشر قــد يبــدو مذعــورا، فيشــكو لأصحابــه، فيســألونه 
أحدهــم: هــل رآك أحــد؟ فــإن قــال لا، قيــل لــه: فاطمئــن إذن! وعندهــا يهــدأ ويرتــاح ويــزول عنــه 

الخــوف!
فما بالك وكل أعمالك مراقبة، في سرك وعانيتك، وليلك ونهارك؟ 

أليس هذا أعظم باعث عى لخوف؟!
قال ابن المبارك:

 »الذي يهيج الخوف حَتَّى يسكن فِي القلب: دوام المراقبة فِي الر والعانية«.

11.   كافئ النفس على الإحسان

ــرك  ــلم إذا ت ــده المس ــذي يج ــاص ال ــذ الإخ ــا أل ــيطان ، وم ــى الش ــة الانتصــار ع ــى فرح ــا أح    م
معصيــة الله في الــر مــع قدرتــه عليهــا وتمكنــه منهــا، ثــم يتركهــا لوجــه الله، وهــذا بعــض أجــره 

ــه بتمامــه يــوم القيامــة. ــوافى ب ــا قبــل أن يُ ــل؛ ينــال قســطا منــه هن المعجَّ
قال ابن الجوزي عن بعض السلف في كتاب المدهش:

امِــي إذِا قرطــس )أصــاب     »كان أحــد السّــلف إذِا قهــر نفســه بــترك شــهوة أقبــل يهتــز اهتــزاز الرَّ
رميتــه(!«.

وعن سبب هذا الشعور الرائع كتب ابن القيم يقول:
   »افتخــاره عــى الشــيطان، وهــذه مخيلــة محمــودة، طربــا وافتخــارا عليــه، فــإن الله لا يكــره ذلــك، 
ولهــذا يحــب المختــال بــن الصفــن عنــد الحــرب، لمــا في ذلــك مــن مراغمــة أعدائــه، ويحــب الخيــاء 
عنــد الصدقــة لــر عجيــب، يعرفــه أولــو الصدقــات والبــذل مــن نفوســهم عنــد ارتياحهــم 
ــيطان  ــى الش ــل، وع ــارة بالبخ ــحيحة الأم ــس الش ــى النف ــم ع ــه، واختياله ــم ب ــاء، وابتهاجه للعط

ــن لهــا ذلــك«. المزيِّ
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    س1:

يــا دكتــور .. بــالله ســاعدنى، أنــا ســئمت معصيــة، كلمــا تبــت منهــا 
وقعــت فيهــا، وهــى مشــاهدة الافــلام الاباحيــة مــع العلــم أنــى مــن أبنــاء 
الدعــوة؛ أقــع فيهــا وأتــوب منهــا، وأنقطــع لفتــرة طويلــة حتــى أظــن أن 

الله صرفنــى عنهــا، ثــم انتكــس وأقــع فيهــا ثانيــة؟
    ج1:

         أخي في الله ..
    ليــس هنــاك عصــا ســحرية تتخلــص بهــا مــن ذنــوب الخلــوات، وأبرزهــا: مشــاهدات المواقــع 
ــاهدة  ــك لمش ــص زاد تعرض ــا، وإن نق ــدت عنه ــإذا زاد ابتع ــص، ف ــد وينق ــمان يزي ــة، فالإي الإباحي

الحــرام..
ما أوصيك به وأوصي كل شاب لا زال يتألم من مشاهدة الحرام ما يل:

1(  الفــراغ فيــه سُــمٌّ قاتــل : فابــد مــن شــغل الأوقــات، والتنويــع في هــذا مــا بــن ريــاضي ومهنــي 
وترويحــي واجتماعــي وأسري وخدمــي، والتخطيــط لمــلأ الفــراغ هــو تخطيــط لســد مداخــل 

ــب. ــلله إلى القل ــاولات تس ــاصرة مح ــيطان ومح الش
2(  الشــخص المهمــوم بأمــرٍ تبتعــد عنــه نــران الشــهوة عــى قــدر همومــه، فابــد مــن مــلأ فراغــك 
)الشــعوري(، وذلــك في الأســاس بــأن تحمــل هــمَّ غــرك مــن الناحيــة الدعويــة .. أو الخدميــة أو 
الخريــة .. واجعــل هــذا مــن مهامــك الاحترافيــة، بمعنــى أنهــا تشــغل جــزءا مــن تفكــرك اليومــي 

وتخطيطــك لحياتــك..
3(  الخلــوة أقلــل منهــا قــدر المســتطاع: لا تجلــس وحــدك، ولا تغلــق عليــك بــاب حجرتــك، ولا 

تخلــد إلى نومــك إلا مرهقــا متعبــا، فذلــك أدعــى لمحــاصرة شــهوتك.
4(  واجعل جهازك بن أفراد أسرتك، وذلك يقلل فرص تصفحك لهذه المواقع وحدك.

ــت قدمــك مــرة فأتبــع الســيئة بالحســنة، وأسرع بالتوبــة  5(  التوبــة أعــمال وليســت أقــوال: فــإذا زلَّ
ــل غســله  هــن عــى الثــوب؛ إن لم تعجِّ قبــل نســيان الذنــب )وقــوع الذنــب عــى القلــب كوقــوع الدُّ

انبســط(.
ــه، وكيــف أجتنــب الســقوط  ــما، فســائل نفســك: كيــف ســقطت في 6(  واجعــل ذنبــك لــك معلِّ
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ــة  ــادات القلبي ــه عــبر جلســة محاســبة وتفكــر، وهــذه مــن أهــم العب المــرة المقبلــة، وهــذا تصــل إلي
ــرة. المؤثِّ

، والحــروب سِــجال، مــرة لــك ومــرة عليــك،  7(  إيــاك واليــأس: المعركــة مــع الشــيطان كَــرٌّ وفَــرٌّ
ومــا دمــت تحــاول وتقــاوم فقلبــك حــي لم يستســلم، وفــرص فــوزك لا تــزال ســانحة..

ل الكبائــر لصغائــر، فــإن  ل الصغائــر إلى كبائــر، وبعــض أعمالهــا يحــوِّ إن بعــض أعــمال القلــوب يحــوِّ
»الكبــرة قــد يقــترن بهــا -مــن الحيــاء والخــوف، والاســتعظام لهــا - مــا يُلحِقُهــا بالصغائــر، وقــد 
يقــترن بالصغــرة -مــن قلــة الحيــاء، وعــدم المبــالاة، وتــرك الخــوف، والاســتهانة بهــا- مــا يُلحِقُهــا 

بالكبائــر، بــل يجعلهــا في أعــى رُتَبهِــا، وهــذا أمــر مرجعــه إلى مــا يقــوم بالقلــب«.
ل الخطــأ إلى خطيئــة، والخطيئــة تقــود إلى الفشــل إذا لم نتعامــل معهــا  فاليــأس كبــرة لأنــه يحــوِّ

بصــورة صحيحــة. 
ــم إني  ــور: الله ــاء بالمأث ــه الدع ــيطان، وأهم ــد الش ــه ض ــترَّس ب ــاح تت ــي س ــاء اليوم 8(  وِرد الدع
ــى،  ــاف والغن ــى والعف ــدى والتُّق ــألك اله ــم إني أس ــهادة، الله ــب والش ــيتك في الغي ــألك خش أس
اللهــم اقســم لي مــن خشــيتك مــا تحــول بــه بينــي وبــن معاصيــك، وغرهــا مــن الأدعيــة.. واجعــل 
للدعــاء وقتــا ثابتــا حبَّــذا لــو كان عقــب كل صــاة مكتوبــة ، وفي ســجودك، ووقــت الأســحار أو 

الثلــث الأخــر مــن الليــل مــن كل يــوم.
9(  أكثــر مــن الصيــام: يومــان كل أســبوع إن اســتطعت، مــن أحســن في نهــاره كافــأه الله في ليلــه، 

ومــن مكافــأة الله لــك بالليــل أن يحــول بينــك وبــن معصيتــه وذنــوب خلوتــك.
10(  انشد التقدم لا الكمال:

 إن طالت الفترات الزمنية بن سقوطك في الذنب، فأنت في تقدم.
 إن تعرفت عى سبب سقوطك في الذنب، وسعيت في البُعد عنه في المستقبل، فأنت في تقدم.
 إن زاحمت المعصية بالطاعة، وأتبعتَ سقوطك في الذنب بعباداتٍ تمحو أثره، فأنت في تقدم.

 إن تعلمت مع كل سقوط درسا جديدا، فأنت في تقدم.
ولعل هذه بعض معاني حديث: 

»كل بني آدم خطاء، وخر الخطائن التوابون«.
فليــس العيــب في وقــوع الخطــأ، وإنــما العيــب في الإصرار عليــه، ومــا سُــمي الإنســان إلا لنســيانه، 

ولا القلــبُ قلبــا إلا لأنــه يتقلــبُ.
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11(  استمر في المحاولة:
طالمــا حاولــت، فأنــت في مجاهــدة، وطبيعــة المجاهــدة أنهــا يــومٌ لــك ويــومٌ عليــك، فــإن واظبــت 

عــى المحاولــة واســتمررت في المجاهــدة، فأنــت موعــود مــن الله تعــالى بالهدايــة قــال تعــالى:
﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴾]العنكبوت:69[  ، ولن يخلف الله وعده.

12(  وأخــرا.. مشــاهدة الحــرام عــرَض لمــرَض، والمــرض هــو ضعــف الإيــمان، فــكل مــا تســتطيع 
بــه تقويــة إيمانــك فأقبــل عليــه، وكل مــا يضعــف إيمانــك ومــن ثَــمَّ مناعتــك فأعــرِض عنــه. حافــظ 
عــى هــذه الوصايــا ؛ إنــك إن فعلــت أدَّيــت مــا عليــك، ولــك ربٌّ شــكور يهــرول إليــك إن مشــيت إليــه، 

ويكافئــك عــى القليــل بالكثــر، ومُحــال أن يخــذل مــن لجــأ إليــه صادقا واســتغاث به مشــفقا.. 
أبشِر!!

 
أنــا شــاب تشــتعل فــي الشــهوات بمــا أرى حولــي مــن تبــرج البنــات، ولا 

أجــد مــا أطفــئ بــه شــهوتي ســوى العــادة الســيئة؟!

 1.   طارد فراغا يُلحِقُك بركب الأشرار!
ــه؛ عــرض  ــإذا جلــس الشــاب فارغــا لا شــغل ل ــد اســتعار الشــهوة، ف ــل خاصــة عن    الفــراغ قات
كــه، ثــم أوقعــه في  الشــيطان أمامــه صــورا مثــرة تثــر غريزتــه وتوقــد شــهوته، ثــم منَّــاه بهــا، ثــم حرَّ
الذنــب، فينــدم عنــد وقوعــه ثــم يتــوب، فــإذا خــا بنفســه مــرة ثانيــة وقــع، وهكــذا تتكــرر المأســاة.
ــازل  ــن من لــت ب ــا إن تنقَّ ــة، وأم وســبب هــذا أن نفســك إن لم تشــغلها بالطاعــة شــغلتك بالمعصي
ــازة،  ــييع جن ــض، وتش ــادة مري ــم، و عي ــة رح ــن، وصل ــر والدي ــام، وب ــاة، وصي ــن ص ــة م الطاع
ــا  وزيــارة مقــبرة، وحلقــات علــم، وزيــارة إخــوان، فهــل ســتجد بعــد كل هــذا دافعــا ملحًّ

لارتــكاب الذنــب؟! 
ــول  ــز يح ــم حاج ــو أعظ ــادات له ــذه العب ــد أداء ه ــوم بع ــر الي ــك آخ ــا إلى فراش ــك متعب إن وصول

ــبحانه. ــرب س ــخط ال ــا يس ــن م ــك وب بين
ارتد ثياب العمل!!

قال فرقد: 
   »إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل، ألم تروا إلى العامل إذا عمل كيف يلبس أدنى   
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   )أحقر( ثيابه، فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبن نقيَّن، وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل«.
إن العامــل أو الميكانيكــي يرتــدي مابــس عملــه التــي تمتلــئ بالزيــت والبقــع طــوال الاســبوع ، 

ويــداه ووجهــه ملوثتــان بالشــحم، لكــن في يــوم أجازتــه لا تــكاد نعرفــه! 
فهو قمة النظافة والأناقة، وحن تسأله يقول: وقت الشغل شغل ووقت الراحة راحة.

ولــو حــر هــذا العامــل لورشــته بمابســه الأنيقــة وهيئتــه النظيفــة، لقــال صاحــب الورشــة لــه: 
ارجــع، فارتــد ثيــاب العمــل، فليســت هــذه هيئــة مــن يريــد أن يعمــل!! 

وفي هذا إشارة: 
ــي دار  ــة –وه ــاب الجن ــدي ثي ــو يرت ــل- وه ــي دار العم ــا -وه ــش في الدني ــد أن يعي ــا يري    بعضن

ــة-!! الراح
عليــك في الدنيــا شــغل، شــغلٌ للآخــرة، فــأدِّ مــا عليــك فيهــا حتــى تســتحق أجــرك كامــا آخــر 
مــدة العقــد، ولا يجــب أن تســتغرقك ســاعات التعــب وأيــام اللهــو، فتنشــغل عــن غايتــك، 

ــزول. ــذي لا ي ــم ال ــه النعي ــزول، ويعقب ــا كل ألم ي ــك، ، فقريب ــن مهمت ــل ع وتكس
أمــا مــن لبــس ثيــاب الفــراغ أثنــاء العمــل، فلــن يقبــض في النهايــة الأجــر المتفــق عليــه، فالفــارغ 
م مــا يســتحق عليــه أجــرا، فقــط العامــل يرجــو ذلــك؛ خاصــة إن عامَــل أكــرم الأكرمــن. لا يقــدِّ

أنت عبدٌ لله، ولا يصح للعبد الأجر أن يلبس ثوب الراحة ما دام في زمن الاستئجار!!

2.   كر العادات ثم استبدالها:

     إن زارك الحنــن لمشــاهدة الأفــام الخبيثــة والعــادة الســيئة، فانتبــه، وقــم عــى الفــور بممارســة 
رياضــة أو تماريــن ضغــط أو قــراءة كتــاب أو تــاوة صفحــة مــن المصحــف ونحــو ذلــك، أي اربــط 
عــادة ســيئة قديمــة بعــادة صحيــة حديثــة، وستكتســب هــذا الســلوك الجديــد الحميــد مــع التكــرار، 
ــا،  ــهوة، وداوم عليه ــد ورود الش ــأك عن ــون ملج ــة تك ــادات نافع ــة ع ــداد قائم ــن الآن بإع ــم م فقُ
وثابــر في التزامهــا، وســتزداد بالتدريــج ثقتــم بنفســك، وســتنبهر بالنتائــج التــي تصــل إليهــا خــال 

شــهر عــى الأكثــر.

3.   الإزاحة التدريجية لآثار الدمار: 

   قال شيخ الإسام ابن تيمية: 
ــر  ــه، أو إلى خ ــرًا إلا إلى مثل ــترك خ ــد أن ي ــي لأح ــيء، ولا ينبغ ــيئًا إلا ب ــترك ش ــوس لا ت »النف

ــه«. من
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قال ابن قيم الجوزية وهو يتحدث عن دواء المبتى بسماع الحرام: 
ــع  ــة م ــوات الطيب ــرآن بالأص ــماع الق ــج إلى س ــل بالتدري ــال: أن ينق ــذا الح ــل ه ــب مث »دواء صاح
ــات،  ــماع الأبي ــه س ــن قلب ــع م ــاً إلى أن ينخل ــاً قلي ــه قلي ــر خطاب ــه، وتدب ــم معاني ــان في تفه الإمع
ويلبــس محبــة ســماع الآيــات، ويصــر ذوقــه وشربــه وحالــه ووجــده فيــه، فحينئــذ يعلــم هــو مــن 

ــه لم يكــن عــى شيء«. نفســه أن
   مــن كان مشــغولًا مثــا بأصدقــاء الســوء، وأراد التخلــص منهــم، فــا بــد لــه مــن صاحــب طيــب 

يمــأ الفــراغ الــذي أحدثــه هجــر قــُـرَناء الســوء.
مــن كانــت ســلوته في التنزهــات المحرمــة والمشــاهدات الســيئة، فابــد لــه مــن ترويــح مبــاح في صــالات 

رياضيــة أو ألعــاب ترويحيــة ليزيــح الحــرام ويحاصــره.
فالبديل ضروري، ولابد لمن أراد الشفاء أن يجد بدائل حسنة لكل سيء.

قال الماوردي في بيان الأحوال الي تقهر الشهوة: 
»ترغيبهــا في الحــال عوضًــا، وإقناعُهــا بالمبــاح بــدلًا، فــإن الله تعــالى مــا حــرم شــيئًا إلا وأغــى عنــه 
بمبــاح مــن جنســه؛ لمــا علمــه مــن نــوازع الشــهوة، وتركيــب الفطــرة؛ ليكــون ذلــك عــونًا علــى طاعتــه، 

وحاجــزاً عــن مخالفتــه«.
4.   محاصرة الخواطر والأفكار!

    لابــد مــن محــاصرة الخواطــر والأفــكار الســيئة داخــل حــدود عقلــك أولا، كتخيّــل صــور عاريــة، 
ــج النفــس عــى مواقعــة الحــرام، فــا شــك أن صرف الذهــن عــن  أو أوضــاع محرّمــة؛ قبــل أن تهيِّ

الأفــكار الرديئــة خــط دفــاع قــوي ضــد الوقــوع في الســيئات.
ــر،  ــمال الخ ــر في أع ــنة، كالتفك ــر حس ــكار وخواط ــة بأف ــر الرديئ ــة الخواط ــبيل ذلــك مزاحم وس
ومحاســبة النفــس عــى التقصــر، وتفقــد أحــوال المســلمن وطريــق الخــاص لهــم، وســبل تحصيــل 

ــرزق الحــال. ال

5.   الغض من الأبصار!

      ممــا يــؤدي إلى الانــزلاق في مســتنقع الشــهوة: تعــدّدَ الصــور المخزونــة في الذاكــرة والمحفــورة في 
م الله مــن الصــور الفاتنــة - ســواءً كانــت حيــةً في عــالم الواقــع  الذهــن ؛ مــن جــرّاء النظــر إلى مــا حــرَّ

، أم مطبوعــةً في مجلــة ، أم متحرّكــةً في فيلــم؟!
ــؤدي  ــا ي ــق به ــا، والتعل ــب به ــق القل ــن وتعلُّ ــورة في الذه ــيخ الص ــؤدي إلى ترس ــر ي ــرار النظ وتك
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لســهولة اســتدعائها، وســهولة اســتدعائها يــؤدي إلى تخيلهــا عــى هيئــة تثــور معــه الشــهوة 
وتســتعر، ويُصــاب صاحبهــا بالقلــق والهيجــان الشــديد؛ فيندفــع إلى التنفيــس عــن نفســه بممارســة 

ــيئة. ــادة الس الع
ــاهده  ــا كان يش ــبوع م ــاهد في أس ــتطيع أن يش ــوم يس ــاب الي ــات إلى أن الش ــض الدراس ــر بع تش

ــا! ــه كله ــوال حيات ــا ط ــن عام ــذ عشري ــه من ــابٌّ مثل ش
وصفحــات التواصــل وقنــوات اليوتيــوب جعلــت الوصــول اليــوم لمايــن الصــور الإباحيــة الــا 

محــدودة ســهلة يســرة وبضغطــة زر. 

6.   الفرار من أماكن الأخطار!

وهــي الأماكــن التــي يوجــد فيهــا مــا يغــري الأبصــار كالأســواق والمنتزهــات والشــواطئ وأبــواب 
مــدارس البنــات، وصــالات الأفــراح، وأغلفــة المجــات، والأفــام المعروضــة عــى الشاشــات ؛ 
ــى يكــون  ض المســلم نفســه لمواضــع الفتــن، ثــم يحــاول غــض بــره، فأنّ فإنــه لا معنــى لأن يُعــرِّ

لــه النجــاح .

7.   التخلص من مشعات النار!

ــات المحرّمــة ، كالصــور والأفــام والمقاطــع، وأنــت بذلــك تحــرق  ــع المقتني    بالتخلــص مــن جي
الســفن التــي تنقلــك لســاحل الشــهوة، وتحــول بــن نفســك وبــن الانســحاب مــن ســاحة  الشــفاء.

8.   الاعتبار من الأضرار!

   ومنها الأضرار البدنية و النفسية و الدينية المترتبة عى ممارسة العادة السيئة.
الأضرار البدنيــة: عــدم القــدرة عــى ممارســة العاقــة الزوجيــة بصــورة طبيعيــة، فــا يصــل إلى قمــة 
ــا  ــرا م ــة، وكث ــة الزوجي ــذا إلى شرخ في العاق ــؤدي ه ــاخنة، وي ــاهد الس ــاهدة المش ــة إلا بمش المتع

يوصــل إلى الطــاق.
الأضرار النفســية، ومنهــا: القلــق النفــي والاضطــراب العصبــي الناتــج عــن الإحســاس بالإثــم 
ــة في  ــس والرغب ــة بالنف ــدم الثق ــك ع ــه، و كذل ــرف بتدين ــخص المع ــة للش ــر خاص ــز الضم ووخ

ــة والشــعور بالخجــل والانطــواء . العزل
أما الأضرار الدينية فكثرةٌ واضحة!

9.   الفهم أولا:
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ــهوة،  ــتجاب للش ــر لاس ــدرج الأم ــم يت ــهوة، ث ــغ للش ــدأ لتفري ــا تب ــدأ أول م ــة تب ــادة الري    الع
ثــم إدمانهــا، والانتقــال مــن إدمانهــا لإدمــان المواقــع الإباحيــة، ثــم مشــاهدة الشــذوذ والممارســات 

ــا والفواحــش. الشــاذة، ثــم البحــث الحثيــث عــن الزن
ــة حــلٌّ لمشــكلة  ــاج للمراجعــة: ظــنُّ البعــض أن العــادة الري ــي تحت ــة الت ومــن القناعــات الخاطئ

ــدة، ويطفــئ نارهــا!  الشــهوة المتصاع

10.   لا يقوى عى الخلوة إلا الأبرار 

   من أعظم الأسباب الدافعة لممارسة هذه العادة السيئة: 
الوحدة؛ لأنها تُهيِّئ الأجواء للمعصية، وهنا نذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وحده. 

ــة  ــيطان في الوسوس ــة الش ل مهم ــهِّ ــراد يس ــة؛ لأن الانف ــذه الحال ــاج ه ــدٌ في ع ــي مفي ــذا النه وه
ــادة. ــذه الع ــة ه ــخص لممارس ــع الش ودف

ــد لــك في طريقــك مــن  ــر، فاب ــق كث ــاع الطري ــل، والوحــدة موحشــة، وقُطَّ ــا طوي إن ســفر الدني
ــب(. ــة رك ــيطانان، والثاث ــان ش ــيطان، والراكب ــب ش ــإنَّ )الراك ــب، ف ــل وصاح دلي

11.   الصوم باستمرار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــرج،  ــن للف ــر، وأحص ــضُّ للِب ــهُ أَغ ــزوجْ ؛ فإنَِّ ــاءة، فليت ــتطاع الب ــن اس ــباب .. م ــشر الشَّ ــا مع »ي

ــو وِجــاء«. ــه ل ــه بالصــوم، فإن ومــن لم يســتطع فعلي
   فهذه نصيحة الصادق المصدوق؛ طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم للشباب الذين لا يستطيعون الزواج.

فإن قال قائل: قد جرّبنا الصيام فلم يُفِدْ، و لا زلنا نواقع الذنب، فجواب هؤلاء: 
إنكــم لم تتناولــوا هــذا العــاج فــترة كافيــة، أو لم توقنــوا بفاعليــة الــدواء، والمداومــة عــى العــاج 
واليقــن بأثــره شرطــان لازمــان لأي دواء كــي يحــدث مفعولــه وأثــره، وكا الشرطــن واضــح في 

الحديــث التــالي:
أتــى رجــلٌ النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: أخــي يشــتكي بطنــه، فقــال صلى الله عليه وسلم: اســقه عســا، ثــم أتــى الثانيــة فقــال: 

اســقه عســاً، ثــم أتــى الثالثــة فقــال: اســقه عســاً، ثــم أتــاه فقــال: فعلــت، فقــال صلى الله عليه وسلم : 
»صدق الله وكذب بطن أخيك... اسقه عساً«، فسقاه فبرأ.

أما اليقن بمفعول الدواء:
فانظــر كيــف شــفى الله هــذا الصحــابي بفضــل يقينــه بمفعــول العســل الــذي أوصــاه بــه رســول الله 



صلى الله عليه وسلم ، فكلــما نــزل الــدواء عــى قلــب أكثــر يقينـًـا؛ كلــما كان أثــره أعظــم وشــفاؤه أقــرب.
ــة؛ لا  ــأرض رملي ــاء ب ــزول الم ــه كن ــدواء علي ــزول ال ــب كان ن يَ ــك والرِّ ــب بالش ــلأ القل ــما امت وكل

ــه. ــن ب ــن أيق ــره إلا لم ــه وأث ــام مفعول ــؤتي الصي ــن ي ــذا ل ــكلأ، فل ــت ال ــاء ولا تُنب ــك الم تُمس
وأما الاستمرار:

ــت الأولى أو  ــفاء، وليس ــاطئ الش ــض لش ــت المري ــي أوصل ــي الت ــل ه ــن العس ــة م ــة الثالث فالجرع
ــمار. ــه مــن ث ــي مــا في ــه مــن اســتمرار حتــى تجن ــد ل ــام، لاب ــة، وكذلــك الصي الثاني

12.   اذبح اليأس بسكن الإصرار 

المؤمــن مهــما عــى الله، وتكــرر ســقوطه، فــا ييــأس، لأن القنــوط مــن رحمــة الله واليــأس مــن روح 
الله كبــرة توقــع في الــشرك؛ فتكــون أعظــم مــن الوقــوع في الذنــب.

رنا بهذا الحديث: وإن تكرار الوقوع في هذه العادة السيئة يذكِّ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

   »مــا مِــنْ عَبْــدٍ مُؤْمِــنٍ إلِاَّ ولــهُ ذَنْــبٌ يَعْتَــادُهُ الفَيْنَــةَ بَعْــدَ الفَيْنَــةِ أو ذَنْــبٌ هــو مُقِيــمٌ عليــه لا يُفَارِقُــه 
ــرَ ذَكَــرَ«. ابــاً نَسِــيًّا ، إذَِا ذُكِّ حَتَّــى يُفَــارِقَ الدنيــا، إنَِّ الُمؤْمِــن خُلِــقَ مُفَتَّنــاً تَوَّ

ــع  ــاء في موض ــر بالرج ــما تذك ــع! إن ــانا للوض ــع ولا استحس ــا بالواق ــوة للرض ــذه دع ــت ه    ليس
ــقوط. ــد الس ــة عن ــوة للتوب ــأس، ودع الي

ــك  ــا، يدفع ــا إيجابي ــن ندم ــم؛ لك ــدم.. نع ــة، تن ــه مهلك ــام ل ــع الاستس ــب م ــاس بالذن إن الإحس
ــيطان. ــة الش ــان وإغاظ للإحس
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التبرج

تاسعا :
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         التبرج هو إشهار الزينة، وإبراز المرأة محاسنها للرجال، وانتشار الكاسيات بالمابس 
العاريات من التقوى، فإنه يتزيّنَّ ويخرجن متبّرجات، ولا تبالي بمن ينظر إليها، بل صار 

مقصودها أن ينظر الرجال إليها ..
ــواطئ  ــى الش ــن ع ــن حجابه ــي، فخلع ــاب الشرع ــات الحج ــى صاحب ــق حت ــبرج لاح    ت

ــراح! وفي الأف
وحجاب متبرج يصف ويشف ويكشف أكثر مما يستر..

ر .. تحســب صاحبتــه أنهــا أدت مــا عليهــا، وقــد ضحــك    وأصبــح هــذا الحجــاب كالمخــدِّ
هــا إلى جنــده. عليهــا الشــيطان، وجنَّدهــا لحســابه، وضمَّ

ــأي لــون، وصــار يلهــث خلــف  ــة رأس، بــأي شــكل وب ــزِل الحجــاب اليــوم في تغطي اختُ
ــن  ــن الضدي ــع ب ــة للجم ــار، في محاول ــت الأنظ ــار وتلف ــس الوق ــي تم ــة الت ــوط الموض خط

ــا. تْ جســدا ولا أرضــت رب وتشــتمل عــى المتناقضــن، فــا ســتَرَ
   تحــررت المــرأة المحجبــة! وأظهــرت مفاتنهــا مــن غــر أن تنــزع غطــاء رأســها! ودخلــت 
ــة  ــة، غربي ــة الموض ــى مواكب ــادرة ع ــامية ق ــاءة الإس ــت العب ــة، وبات ــمال والأناق ــالم الج ع

ــة.  ــت أو شرقي كان
ــة، وأن بعــض النســاء ينظــرن إلى الحجــاب  والســبب: الجهــل بأهــداف الحجــاب الشرعي
عــى أنــه »عــادة« أو »واجــب أُسَري« فُــرِض عليهــن فرضــا،  ولــذا حاولــن التحايــل عليــه، 

ولم يلتزمــن بشروطــه وآدابــه.

الداء
تعريف
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1.   التبرج قاتل الحياء
   الحجــاب الصحيــح والحيــاء وجهــان لعملــة واحــدة: وجــه إلى الداخــل هــو الحيــاء، ووجــه إلى 
ــع  ــع أحدهمــا رُفِ ــإذا رُفِ ــاء جيعــا، ف ــمان قرن ــاء والإي الخــارج وهــو الحجــاب، وفي الحديــث: »الحي

ــح  الآخــر«. صحي
 إن امــرأة واحــدة فقــدت حياءهــا أقــدر عــى إفســاد زمــرة مــن الرجــال مــن تلــك الزمــرة نفســها 

إذا تآمــروا لإغــواء امــرأة.
وإن المتبرجــة مشــاركة في تحمــل أوزار حالــة تدهــور الحيــاء الشــائعة في المجتمــع، وفي انتظــار تزايــد 

انهيــار الإيــمان في الأجيــال المقبلــة.
2.   أنتِ مسؤولة عن رعيتَّكِ

   إذا تهاونــتِ اليــوم بحجابــك وحيائــك، فــماذا تنتظريــن مــن ابنتــك بعــد عــشر ســنوات في ظــل 
أجــواء التواصــل المحمومــة بــن الجنســن، ومواقــع وشــبكات التــي تلــوي أعنــاق الجيــل الجديــد 

ناحيــة الحــرام بــا ضابــط أو رقيــب!
3.    المتبرجة وصناعة الفتن

    كــم مــرة خرجــتِ فيهــا متعطــرة متزينــة تبديــن زينتــك فوقــع نظــر شــابٍّ عليــك، وكان ذاهبــا 
للصــاة فضاعــت صاتــه؟ 

مة إليكِ؟  دت من نظرةٍ محرَّ وكم حاوة إيمان تبدَّ
ــتِ  ــرام، وأن ــت في الح ــوال أُنفق دت وأم ــدِّ ــود بُ ــغِلت وجه ــان شُ ــدِرت وأذه ــات أُه ــن أوق ــم م ك

ــبب؟!  الس
4.    تبرجك يلاحقك في قبرك

   في حديث القبر عمن استحق للعذاب:
ــشِر بالــذي يســوؤك، هــذا  ــه رجــلٌ قبيــح الوجــه، قبيــح الثيــاب، منتــن الريــح، فيقــول: أب »ويأتي
ــا  ــول: أن ــشرَّ فيق ــيء بال ــه يج ــك الوج ــت؟! فوجه ــن أن ــول: م ــد، فيق ــت توعَ ــذي كن ــك ال يوم

ــث«.  ــك الخبي عمل

 داء
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  وعملــك الخبيــث إن كنــتِ امــرأة هــو التــبرج والســفور، والتعطــر لغــر المحــارم مــن الحضــور، 
ــط وإزالــة الحواجــز والســتور. ومحادثــة الرجــال مــع التبسُّ

5.    العقاب الجماعي أثر من آثار التبرج
   من شؤم التبرج أن يؤاخَذ به المجتمع كله، ففي الحديث الصحيح:

ونــه؛ إلا يوشــك  »مــا مــن قــومٍ يعُمــل فيهــم بالمعــاصي؛ هــم أكثــر وأعَــزُّ ممــن يعمــل بهــا، ثــم لا يغرِّ
هــم الله بعقــاب«. صحيــح  أن يعُمَّ

ــد  ــيم، وأفس ــار في الهش ــار الن ــع انتش ــتشرى في المجتم ــذي اس ــبرج ال ــن الت ــم م ــر أعظ    وأي منك
ــا. ه ــلمت لعدوِّ ــهواتها، فاستس ــرةً لش ــا أس ــة، وجعله ــة الأم ــف مناع ــل وأضع ــاق الجي أخ

6.   يتربص الشيطان بأي امرأة، فكيف لو تبرجت؟
   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  »المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان«. صحيح 

   والاســتشراف: وضــع الكــفِّ فــوق الحاجــب ورفــع الــرأس للنظــر، فأجهــزة الرصــد الشــيطانية 
ترصــد كل امــرأة عنــد خروجهــا، ويتأهــب إبليــس بأســلحة الزينــة والإغــراء، فيغــري بهــذه المــرأة 
ــة يطلــق  ــرأة الجميل ــذا تجــد زوج الم ــةً فــوق فتنتهــا، وجــالا مــع جالهــا، ول الرجــال، ويزيدهــا فتن

بــره في مــن هــو دونهــا جــالا بكثــر.
7.   إثم إفساد البيوت

ــدي الحجــاب- في نفــور الأزواج مــن زوجاتهــن، وذلــك  ــو كانــت ترت       تشــارك المتبرجــة –ول
جــة وهــي في أبهــى زينــة وبــن المســكينة الُمكبَّلــة برعايــة أطفالهــا وخدمــة  حــن يقارنــون بــن المتبرِّ
زوجهــا وهــي في ثيــاب الخدمــة والبيــت، وهــو مــا يتســبَّب في الخــاف والشــجار الــذي يقــود إلى 

ــار. تفــكك الأسرة والانهي
8.   إثم الدعوة الصامتة إلى التبرج

أتِ غــرك  لــن إثــم دعــوة غــرك إلى التــبرج والتشــجيع عليــه حيــث جــرَّ جــة.. تتحمَّ    أيتهــا المتبرِّ
مــن النســاء بتبرجــك عــى الوقــوع فيــه، فلــم تكفيــك ذنوبــك حتــى أضفــتِ إليهــا ذنــوب تقليــد 

الآخريــات لــك!! 
9.   المتبرجات مولدِّات السيئات

   الســيئات نوعــان: ســيئة عمــل وســيئة جــزاء، فســيِّئة العمــل هــي التــي يقــع فيهــا العبــد للمــرة 
ــة لــه عــى الســيئة الأولى، ليقــع  الأولى، وأمــا ســيئة الجــزاء فهــي التــي يقــع فيهــا صاحبهــا كعقوب
جــة: كثــرٌ مــن معاصيــك ســببه عــدم  بســببها في الإثــم مــرة ثانيــة، وثالثــة، ورابعــة، فيــا أختنــا المتبرِّ

توبتــك مــن معصيتــك الأولى: تبرجــك.
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10.   سكنى النار وشدة العقوبة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»صنفــان مــن أهــل النــار لم أرهمــا: قــوم معهــم ســياط كأذنــاب البقــر يربــون بهــا النــاس، ونســاء 
ــة، ولا  ــن الجن ــة، لا يدخل ــات مميــات مائــات رؤوســهن كأســنمة البخــت المائل كاســيات عاري

يجــدن ريحهــا، وإن ريحهــا ليوجــد مــن مســرة كــذا وكــذا«.
ــشِر  ــار؛ ومــن تشــبَّه بقــوم فهــو منهــم، وحُ ــه تشــبُّه بأهــل الن ــبرج لأن في ــرأة مــن الت ــع الله الم    من
معهــم، كــما منعــك الله مــن التشــبه بــكل مــا هــو أدنــى منــك، فنهــاك في الصــاة عــن نقــرة كنقــرة 
الديــك، وإقعــاء كإقعــاء الكلــب، والتفــات كالتفــات الثعلــب، ورأى النبــي صلى الله عليه وسلم رجــا نائــما عــى 

بطنــه؛ فقــال لــه: قم..إنهــا ضجعــة أهــل النــار.
وفي حديث فضالة بن عبيد عن شدة عقوبة من تبرَّجت:

ــت  ــا، فتبرج ــة الدني ــا مؤن ــد كفاه ــا وق ــا زوجه ــاب عنه ــرأة غ ــم: ....، وام ــأل عنه ــة لا تس »ثاث
ــح ــا تســأل عنهــم«. صحي بعــده، ف

ــدا: أي لا  ــرا ووعي ــدا وتحذي ــن تأكي ــث مرت ــد تكــررت في الحدي ــى »لا تســأل عنهــم«. وق    ومعن
ــق، وعقوبتهــم مغلَّظــة، ومــن هــؤلاء: المــرأة المتبرحــة. تســأل عــن هاكهــم، فهاكهــم محقَّ

11.   ذات حجاب خدعَها الشيطان
   في صفات أهل النار من النساء أنهن: »كاسيات عاريات«.

كان العلماء في الماضي يقولون أنهن الكاسيات بنعم الله..العاريات من شكرها؛ أو كاسيات من 
الثياب .. عاريات من التقوى، لكن واقعنا  اليوم يفتح للحديث تفسرا جديدا: أنها كاسية 

وعارية في نفس الوقت؛ فتلبس لباسا ضيقا أو شفافا يصف جسمها كما لو كانت عارية، وربما 
كانت به أشد إغراءً، لأن الممنوع مرغوب، والرجل يميل بفطرته إلى استكشاف ما وراء الستور 

بعد طول التفكر فيه.
12.   المتبرّجِة شَرُّ نساء المسلمين 

      ليس هذا حكمي الشخصي بل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: 
»وشرُّ نســائكم: المتبرجــات المتخيِّــات وهــنَّ المنافقــات، لا يدخــل الجنــة منهــن إلا مثــل الغــراب 

الأعصــم«. صحيــح
إشــارة إلى قلــة مــن يدخــل الجنة مــن المتبرجات، وأنهــن من ظهورهــن ووضوحهن )المنافقــات(، وهكذا 

فــة، وكأنــه ليــس هناك منافقات غرهــن، وهذا تعظيــم لخطورة التــبرج وعظيــم إثمه. الكلمــة معرَّ
والمتخيِّات هن المتكبرات، والخيَُاء: العجب والتكبر. 
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جلــن، وأراد قلــة مــن يدخــل الجنــة مــن  والغــراب الأعصــم هــو الغــراب أبيــض الجناحــن أو الرِّ
المتبرجــات كقلــة هــذا الغــراب بــن الغربــان، فإنــه لا يــكاد يوجــد، ومــا أشــده مــن وعيــد لمــن كان   

   له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد!
م وِزره وجريمته 13.   استصغار التبرج يعظِّ

   أخشــى عليــك يــا أختــاه الوقــوع في كبــرة مــن الكبائــر بمعصيــة تحتقرينهــا، فالعطــر الــذي يفــوح 
ــا  ــون صارخ ــا في أن يك ــن بعض ــس بعضك ــاطة، ويناف ــكل بس ــك ب ــد خروج ــه عن ــك وتضعين من

مثــرا وصــف رســول الله صلى الله عليه وسلم صاحبتــه بأفظــع الأوصــاف: بأنهــا زانيــة!! 
ــي  ــا  فه ــدوا ريحه ــوم ليج ــى ق ت ع ــرَّ ــت فم ــم خرج ــتعطرت ث ــرأة اس ــما ام ــي صلى الله عليه وسلم: »أي ــال النب ق

ــح ــة«. صحي زاني
وســبب هــذا الوصــف أنهــا هيَّجَــت شــهوة الرجــال بعطرهــا، وحملتهــم عــى النظــر إليهــا، ومــن 

نظــر إليهــا فقــد زنــى بعينيــه، فهــي ســبب زنــا العــن، ولــذا كانــت آثمــة. 

14.   التبرج من آثار الجاهلية

   قال تعالى:﴿  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ﴾ ]سورةالأحزاب : 33[
ــاء  ــار النس ــن إظه ــام م ــل الإس ــا قب ــالى: ﴿ڃ  چ  چ  چ  چَ﴾: أي م ــه تع وقول
زينتهــن ومحاســنهن للرجــال، ولكــن جيــع الصــور التــي تٌــروى عــن تــبرج الجاهليــة الأولى تبــدو 

ســاذجة أو محتشــمة إذا قيســت إلى تــبرج أيامنــا هــذه! 
قال مجاهد: »كانت المرأة تخرج تمي بن الرجال. فذلك تبرج الجاهلية!«.
وقال قتادة: »وكانت لهن مشية تكر وتغنج. فنهى الله تعالى عن ذلك!«.

ــح  ــاس في صحي ــن عب ــث اب ــول صلى الله عليه وسلم في حدي ــا الرس ــح عنه ــة أفص ــنة الجاهلي ــاع س ــورة اتب وخط
البخــاري: 

ــبٌ دمَ  لِ ــة ومُطَّ ــنة الجاهلي ــام س ــغٍ في الإس ــرم ومبت ــدٌ في الح ــة: مُلْحِ ــاس إلى الله ثاث ــض الن »أبغ
ــق دمــه«. امــرئٍ بغــر حــق ليهري

والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم:
»ومبتغٍ في الإسام سنة الجاهلية«.

أي  طالب في الإسام سنة الجاهلية أي إحياء طريقة الجاهلية، ومنها تبرج النساء.
قال الحافظ ابن حجر:

»]سنة الجاهلية[: اسم جنس يعُمُّ جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه«.
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1.   أداء حق الله
ــرب؟!  ــر ال ــان أم ــك عصي ــن يمل ــلمن، وم ــاء المس ــن نس ــغ م ــن بل ــى م ــاب ع ــرض الله الحج    ف
ــد  ــع تعم ــة م ــم المحب ــة زع ــا قيم ــره؟ وم ــة أوام ــا دون طاع ــة لربه ــرأة العبودي ــي ام ع ــف تدَّ وكي
ــان متكــرر كل يــوم مــع كل طلعــة شــمس؟! وصــدق القائــل حــن قــال: ــان، وهــو عصي العصي

نِ عصيــــــــــا بــا  محبتــه       شرطُ المحبــةِ أن توافــق مــن تحــب ... عـــــــى 
نِ بُهتــا و  ذ نــت  فأ يحــبُّ  مــا  فــك  خا  . . . مــع  لمحبــة  ا لــه  عيــت  دَّ ا ا  ذ فــإ      

2.   اعرفي وظيفة الحجاب

    هل يحجب الحجاب العقل؟
    وهل هو مظهر؛ والأهم منه: الباطن والجوهر؟!

     هل أداء الصاة وبذل الأموال بالصدقة تغني عن التزام أمر الله بالحجاب؟
قال الرافعي:

ــن  ــا م ــماع، وصونه ــعرها في الاجت ــاء س ــرأة، وإغ ــرأة للم ــة الم ــظ روحاني ــاب إلا حف ــا الحج »وم
التبــذل الممقــوت؛ لضبطهــا في حــدود كحــدود الربــح مــن هــذا القانــون الصــارم: )قانــون العَرْضِ 
والطلــب(، والارتفــاع بهــا عــن أن تكــون ســلعة بائــرة ينــادَى عليهــا في مــدارج الطرق والأســواق: 
العيــون الكحيلــة، الخــدود الورديــة، الشــفاه الياقوتيــة، الثغــور اللؤلؤيــة، الأعطــاف المرتجــة، 

النهــود ال.. ال..
أوليس فتياتنا قد انتهن من الكساد بعد نبذ الحجاب إلى هذه الغاية؟!«.

3.   التزمي شروط الحجاب ولا تنتهكي محارمه

أولا: الاستغراق في حب الزينة وإظهارها عمدا.
ثانيا: تضييق الثياب وترقيقها وتقصرها، فمن شروط الحجاب الصحيح أنه لا يصف، ولا 

      يشِف، ولا يكشف شيئا من البدن.
ثالثا: الخضوع بالقول ورقيق الصوت عن عمد.

رابعا: التعطر ووضع العطر لغر الزوج.

 دواء
التبـرج
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4.   احذري الشهود الثلاثة

  أختي المتبرجة: الكل سيشهد عى جريمتك:

•  الأرض التــي تبخــترتِ فوقهــا بزينتــك، ســتعلمن مــا تفعــل معــك يــوم القيامــة﴿ڃ  ڃ  
ڃ  ﴾]الزلزلــة: 4[. 

    روِي عــن  النبــي عليــه الصــاة والســام: »أتــدرون مــا أخبارهــا« قالــوا: الله ورســوله أعلــم، 
فقــال: 

»فــإن أخبارهــا أن تشــهد عــى كل عبــد أو أمــة بــما عمــل عــى ظهرهــا، تقــول: عملــت كــذا وكــذا 
يــوم كــذا كــذا، فهــذه أخبارهــا«. ضعيــف 

ــا الله  ــي خلقه ــا الت ته ــتعلمن مهِمَّ ــفورك، س ــك وس ــة تبرج ــك في رحل ــي صاحبت ــة الت •  والمائك
مــن أجلهــا يــوم تطلعــن عــى مــا كتبتــه عليــكِ في صحيفــة أعمالــك: ﴿)ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ﴾ ]الانفطــار: 10: 12[.
؟! •  والجوارح التي أجبرتِها عى العصيان والطغيان هي الشاهد الثالث عليك، فأين المفرُّ

5.   اقطعي حبال التدرج الشيطاني

 ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ    ﴾]البقرة:208[
الخطوة مسافة يسرة ليست ذا قيمة، لكن بها يستدرج الشيطان ضحاياه، وهو لحوح؛ لا يكتفي 

بأول خطوة حتى يبلغ المراد، فالخطوة أولى لن تنتهي إلا بخطوات أوسع وقلب أقسى!
قليــــــــــل من أحمر الشفاه لا ير..    

بعــــــض البودرة عى الخدين لن تهتك الفضيلة..    
لمســـــــــة القلم الأزرق أو الأحمر عى العينن لن تقيم الدنيا وتُقعدها..    

خصلة من شعرك الذي يتدلى من تحت حجابك شيء لا ضرر منه..   
   ثم لا مانع من تدقيق الحواجب ورسمها..

لا بأس أن يكون التبرج مؤقتا في فرح من الأفراح، وخلع الحجاب في )ليلة العمر(،    
                 والتخفف منه في الأجازة الصيفية عى الشواطئ!

6.   قولي: لا للحجاب المتبرّجِ

الحجاب نوعان: حجاب لدفع الأنظار وحجاب لجذب الأنظار، فأي الحجابن ترتدين؟! 

◌

◌
◌
◌
◌
◌

◌

◌
◌
◌
◌
◌
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بنت محجبة تلبس بلوزة ضيقة مع بنطلون جينز أضيق!
بنت محجبة تجلس عى مقهى مع شيشة أو سيجارة!

ترتدي العباءة في بلدها وتخلعها خارجها!
بنات محجبات في أوضاع فاضحة وأحضان ولمسات مع شباب وعى مرأى من الناس.
بنت محجبة تخلع الحجاب ليلة عرسها، لتظهر أمام المدعوين بأبهى زينة وأغرى ثياب!!

وأخرا بنات محجبات يتراقصن في الفيديو كليب!
أخشى أن حجابك عادة لا عبادة!

7.   اعرفا معنى الرعاية ومسؤولية الراعي

   والحديث هنا للزوج والزوجة:  
»إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيَّع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته«.

     والحــق أن مســؤولية الــزوج عــن التــبرج تبــدأ مــن اختيــار زوجتــه، وهــل أخــذ دينهــا في الاعتبــار 
عنــد الاختيــار، فإنهــا مربيــة بناتــه وقدوتهــن ومحــط أنظارهــن، وعليــه بعــد ذلــك أن يراقــب لبــاس 

بناتــه وزينتهــن، ولا يــدع مســؤولية ذلــك لزوجتــه وحدهــا.
ــكن  ــاس والس ــشراب واللب ــام وال ــر الطع ــار توف ــة إلا في إط ــون الرعاي ــاء لا يفهم ــن الآب ــر م كث
ــة الله  ــى طاع ــض ع ــذا الح ــع ه ــن م ــة تتضم ــإن الرعاي ــقيم، ف ــم س ــو فه ــا، وه ــظ الدني ــو حف وه

ــن. ــظ الدي ــو حف ــه، وه ومرضات
   إن الصغــر يصعــب تقويمــه بعــد الكــبر إذا اعتــاد شــيئًا في صغــره، فليحــذر الوالــدان مــن 
التســاهل في لبــاس البنــات الصغــرات حتــى يكــبرن عليــه، فيورثهــن ذلــك إلــف التــبرج، وكــر 

ــاء. ــه، وزوال الحي ــور من ــز النف حاج
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مترددة في قرار الحجاب؟ انصحني..

  ج :
يقــول الله ســبحانه وتعــالى فى ســورة الأنعــام: ﴿ئج  ئح  ئم  ئى ئي  

﴾]الأنعــام:110[ بم  بخ   بح   بج  
ضك ربك للفتن اختبارا، فتجد قلبك متقلبا متجاوبا معها؛ فما السبب؟ ربما عرَّ

         ﴿ ئى    ئي      بج  بح  بخ  بم  ﴾]الأنعام:110[
أت، فلــما جــاءك في المــرة الثانيــة        جــاءك الحــق أول مــرة، وعُــرِض عليــك الاستمســاك بــه، فتلــكَّ

       أعرض قلبك وأدبر عقلك.
  لماذا؟!

لأن الله ســبحانه وتعــالى قــال فى ســورة الأنفــال:﴿ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   
﴾  .. ېې  

ســمعتَ حكــم ربنــا في أمــر، والله نــاداك ومــن معــك: ﴿  ۋ﴾، فلــم تســتجيبوا، فأتــى الــرد 
فــورا عندهــا حاســما: ﴿ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە ﴾]الأنفــال:24[

عقوبتك الفورية: أن يُحال بينك وبن قلبك .. 
 كيف؟!

جــل  كــما يحــول الله بــن الإنســان وبــن نطقــه فيفقــد القــدرة عــى الــكام، وبــن اليــد وبطشــها والرِّ
ومشــيها ليُصــاب العبــد بالشــلل، فكذلــك حيلولتــه بــن المــرء وبــن هــدى قلبــه وســعادته، فيُدعــى 

للخــر فيأبــى، وقــد كان أول مــرة مــترددا، فعوقِــب!
 � بنــت تُدعَــى إلى الحجــاب، فتقــول: بعــد الــزواج أو عندمــا أكــبر، فلــما تزوجــت بعدهــا بســنن، 

دهــا بالطــاق إن هــي ارتــدت الحجــاب ﴿ ى  ئا  ئا  ئە﴾. ررزقهــا الله بــزوج هدَّ
�  شــاب يُدعــى إلى الصــاة فينشــغل بالعمــل وكثــرة الأعبــاء، حتــى يكــبر ســنه، فــما يقــدر عــى 

ــوت ﴿ ى  ئا  ئا  ئە﴾... ــى يم ــاة حت ــام في الص الانتظ

؟
س و ج

س:



ــبر  ــرى، فيك ــات أخ م أولوي ــدِّ ــل، ويق ــة، فيبخ ــة والبدني ــتطاعته المادي ــع اس ــج م ــى إلى الح �  يُدع

ســنه، ويقــل رزقــه، ويضعــف بدنــه، فــا يتيــرَّ لــه الحــج ﴿ى  ئا  ئا  ئە ﴾]الأنفــال:24[
ألا مــا أشــدها مــن عقوبــة! بــل هــي أخطــر العقوبــات عــى الإطــاق، وأيُّ قــرار لمــن هــذه حالــه؟! 

ومــن أحــق بالخــوف منه؟! 
يرغب القلب فا تطاوعه النفس، ويحال بن الإنسان وقلبه ، وبينه وبن الخر.

جاءك الحق من سنن فتكبرت عليه يا مسكن، فعوقبت بالحرمان والطرد المهن.
جاءتك الرسالة الربانية، فلم تقرأها؟! فلما جاءتك ثانية لم تفهمها! 

فحــذارِ حــذارِ مــن التهــاون في بأمــر الله إذا حــر، فإنــك إن تهاونــت بــه؛ ثبَّطــك الله وأقعــدك عــن 
مراضيــه وأوامــره عقوبــة لــك. قــال تعــالى: 

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ      ڳ   گ   ﴿گ  
ے﴾]التوبــة:83[ ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ       ۀۀ  
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           تدبَّرالأمر:

   نظــر في عاقبتــه، والتدبــر في الأمــر: التفكــر فيــه، والتّدبــر في الأمــر: أن تنظــر إلى مــا تئــول 
ــه وجــع الفكــر عــى  ــق ناظــر القلــب إلى معاني ــر القــرآن فهــو تحدي ــه، وأمــا تدب ــه عاقبت إلي

ــره وتعقّلــه، وهــذا هــو المقصــود مــن إنزالــه لا مجــرد تاوتــه بــا فهــم ولا تدبــر ﴿ڄ   تدبُّ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  ﴾. ]ص:29[

قال محمد بن الحسن: 
   »والقليــل مــن الــدرس للقــرآن مــع الفكــر فيــه وتدبّــره أحــبُّ إليَّ مــن قــراءة الكثــر مــن 
ــنة وقــول أئمــة  ــدلُّ عــى ذلــك والسُّ ــه، وظاهــر القــرآن ي ــر ولا تفكــر في القــرآن بغــر تدبُّ

ــلمن«. المس
ر:  وهذا هو قول خرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعل بن أبي طالب رضي الله عنه يقرِّ

» لا خر في عبادة لا علم فيها، ولا قراءة لا تدبُّر فيها «.
ــظ  ــدم حف ــل في ع ــه، ب ــرآن وقراءت ــظ الق ــدم حف ــوم في ع ــلمن الي ــكلة المس ــت مش وليس
ــا،  ــل به ــر للعم ــرة في تدب ــدة قص ــورة واح ــراءة س ــرآن، وإن ق ــن الق ــرؤوا م ــا ق ــدود م ح

ــم. ــاس وآخرته ــا الن ــاح دني ــي لص يكف
 قال الشافعي: 

»لو تدبر الناس سورة العر لوسعتهم«.
   لقــد كثــر قُــراء القــرآن اليــوم وحُفاظــه، ومــع هــذا زادت الغفلــة وأهــل العصيــان، ومــا 
هــذا إلا لأن حملــة القــرآن لم يرعــوه حــق رعايتــه، ولم يقيمــوا حــدوده ومــا تدبــروه، وصــدق 

ميمــون بــن مهــران حــن قــال: 
»لو صلح أهل القرآن صلح الناس«.

الداء
تعريف
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1.   هاجر تدبر القرآن نابذ للقرآن 
   قال ابن عقيل: 

»مــا أخوفنــي أن يكــون المصحــف في بيتــك وأنــت مرتكــبٌ لنواهــي الحــق ســبحانه، فتدخــل في 
قولــه: فنبــذوه وراءهــم ظهريــا«. 

ــا،  ــراءة وحفظ ــف ق ــه للمصح ــرآن، وختم ــه للق ــس بقراءت ــرء لي ــن الم ــح لدي ــم الصحي إن التقيي
ــه.  ــه ب ــه وعمل ــره ل ــب تدب ــون بحس ــد أن يك ــن لاب ولك

قال عمر بن الخطاب �: 
نكم من قرأ القرآن! فإنما هو كام يُتكلَّم به، ولكن انظروا من يعمل به«. »لا يغُرَّ

يا أخي ..
مــن قــرأ مــادة الاختبــار ووعاهــا كان عــى مظنــة النجــاح، فكيــف بمــن لم يقــرأ شــيئا مــن المنهــج 

مــن الأســاس! 
كيف يطمع في النجاة أو الفاح؟

2.   هاجر التدبر قد يلعنه القرآن وهو لا يعلم
   قال أنس بن مالك:» رُبَّ تالٍ للقرآن، والقرآن يلعنه«.

ــوالٍ  ــن أو م ــن الظالم ــو م ــراف:44[  ، وه ــرآن: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴾. ]الأع ــارئ في الق ــن ق وآهٍ م
ــة! للظلمٓ

والقرآن في حقيقته لمن تدبره: آلة قياس لما لا يسهل قياسه.قال الحسن البري: 
ــن  ــران م ــه الخ ــن ل ــرآن؛ ليتب ــى الق ــه ع ــرض عمل ــه؟! فليع ــو في ــا ه ــم م ــب أن يعل ــن أح »م

الرجحــان«.
هــل تريــد أن تعلــم مــا أنــت عليــه مــن الخــر أو الــشر.. الهدايــة أو الضــال، وبالتــالي موقعــك مــن 

الجنــة أو النــار، فــما عليــك إلا قــراءة القــرآن بتدبــر.
والــذي لا يتدبــر القــرآن أعمــى القلــب .. ضعيــف البصــرة، فــا يــرى نفســه عــى حقيقتهــا، ومــن 

ثَــمَّ لا يعــرف في أي طريــق هــو ســائر..الجنة أو النــار.
وصية الحسن المباركة فحواها: 

 داء
هجر تدبر

القرآن
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من أراد أن يعرف نفسه جيدا فليطَّلِع عليها مليا في مرآة القرآن.
3.   غير المتدبرِّ مثل الحمار

    قال تعالى﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک    گ     گ  گگ   ﴾]الجمعة:5[ 
إن الحــمار.. لــو حمــل مثقــال طــن كــما لــو حمــل مثقــالا مــن الجوهــر الثمــن، فــا يشــعر بحقــارة 

ــو ذاك. ــذا ولا غل ه
ــراءة صفحــة مــن مصحــف  ــن ق ــارق ب ــأي ف ــر؛ لا يشــعر ب وكذلــك قــارئ القــرآن مــن غــر تدب

ــة. ــن صحيف ــة م وصفح
وإن كان هــذا المثــل قــد ضربــه الله لليهــود، لكنــه يشــمل مــن حمــل القــرآن وتــرك العمــل بــه، ولم 

يــؤدِّ حقــه، ولم يرعــه حــق رعايتــه.
قال القرطبي:

»وفي هــذا تنبيــه مــن الله تعــالى لمــن حمــل الكتــاب أن يتعلَّــم معانيــه ويعلــم مــا فيــه، لئَِــاَّ يَلْحَقَــهُ مِــنَ 
مِّ مــا لحــق هــؤلاء«. الــذَّ

ــة التــي تُعنــى بحفــظ القــرآن  ــا الإســامي آلاف المــدارس القرآني ومــن العجيــب أن تجــد في عالمن
ــر القــرآن وفهمــه، وتعمــل عــى  صــة في تدبُّ وتجويــده، لكنــك لا تــكاد تِجــد مدرســة واحــدة متخصِّ

تحويلــه إلى واقــع ملمــوس في نفــوس الحافظــن.
4.   غير المتدبرِّ يسُأل عن عمله بعلمه

رداء:  قال أبو الدَّ
»أخوف ما أخاف إذا وقفْت بن يدي الله أن يقول: قَدْ عَلِمْت فماذا عَملْتَ إذْ عَلِمْت؟«.

ــرة:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ــوق ح ــرة ف ــزدادوا ح ــار لي ــل الن ــن دخ ــه م ــب الله في كتاب ــد عات وق
 ]105 ٻ﴾]المؤمنــون:

فانطلقوا يرخون:
  ﴿ئا  ئە        ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ   ئۈ        ﴾]الملك:10[

والحق أنهم سمعوا سماع آذان لا سماع إدراكٍ وقلوب، ولذا كان القرآن حجة عليهم.
قال الإمام القرطبي:

»ومــن أوتي علــم القــرآن فلــم ينتفــع، وزَجَرَتــه نواهيــه فلــم يرتــدع، وارتكــب مــن المآثــم قبيحــا، 
ــة عليــه، وخصــما لديــه، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )القــرآن  ومــن الجرائــم فضوحــا، كان القــرآن حُجَّ

حجــة لــك أو عليــك(«.
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5.    احذر عاقبة كثرة القراءة بلا تدبر

      حتــى مــن أقبــل عــى القــرآن صــار شُــغل أحدهم الشــاغل - لا ســيما في شــهر رمضــان - الإكثارَ 
ــم معانيــه، وهــو  ــره وتفهُّ مــن ختــم القــرآن في عجلــةٍ شــديدة، وإسراعٍ لا نظــرَ لــه؛ دون اهتــمامٍ بتدبُّ

أمــرٌ جعلــه ابــن الجــوزي مــن تلبيــس إبليــس عليهــم في قــراءة القــرآن، فقال: 
ا مــن غــر ترتيــلٍ ولا تثبُّــت،  ون هــذًّ »وقــد لبَّــس - أي: إبليــس - عــى قــومٍ بكثــرة التــاوة، فــم يُهــذُّ
وهــذه حالــةٌ ليســت بمحمــودة، وقــد رُوِي عــن جاعــةٍ مــن الســلف أنهــم كانــوا يقــرأون القــرآن في 
كل يــومٍ أو في كل ركعــة، وهــذا يكــون نــادرًا منهــم، ومــن داومَ عليــه فإنــه - وإن كان جائــزًا - إلا 
أن الترتيــل والتثبُّــت أحــبُّ إلى العلــماء، وقــد قــال رســول الله  صلى الله عليه وسلم: »لا يفقَــهُ مــن قــرأه في أقــلَّ مــن 

ثاث«.
6.   عذاب القبر لمن لم يتدبر القرآن ويعمل به

ــى  ــع ع ــب ليطل ــاب الغي ــة في رح ــي صلى الله عليه وسلم في رحل ــكان النب ــه ملَ ــب في ــذي صح ــث ال     في الحدي
أصحــاب بعــض الذنــوب وعقوباتهــم الأخرويــة: 

»حتــى أتينــا عــى رجــل مضطجــع عــى قفــاه ورجــل قائــم عــى رأســه بفهــر - أو صخرة - فيشــدخ 
بــه رأســه، فــإذا ضربــه تدهــده الحجــر، فانطلــق إليــه ليأخــذه، فــا يرجــع إلى هــذا حتــى يلتئم رأســه 

وعــاد رأســه كــما هــو، فعــاد إليــه، فربه«.
وفي آخر هذا الحديث: 

»والــذي رأيتــه يشــدخ رأســه، فرجــل علمــه الله القــرآن، فنــام عنــه بالليــل ولم يعمــل فيــه بالنهــار، 
يُفعَــل بــه إلى يــوم القيامــة«.

فــكان ســبب عذابــه أنــه لم يعمــل بالقــرآن، وســبب عــدم العمــل عــدم القــراءة أو عــدم تدبــر مــا 
قــرأ. 
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1.   إيثار القرآن

   يؤثرِك القرآن بروائعه وسكينته ومعانيه بقدر ما تؤثرِه عى مشاغلك لترح فيه!
إن آثرته آثرك..

مك عى غرك من الأنام.. مته عى غره من الكام قدَّ وإن قدَّ
مه عى اهتماماتك، فيقدمك عى غرك في اكتساب كنوزه.. تقدِّ

وهذا أمر يحتاج لإرادة وقدرة..
فتستطيع أن تتغلب عى مشاغلك وظروفك من أجل جني ثمار القرآ ن..

ــب،  ــتراب إلى ذه ــب ال ــي تقل ــى الت ــة العظم ــوة التغيري ــز أدرك الق ــذا الكن ــة ه ــرف قيم ــن ع وم
ــاح. ــر ونج ــل إلى ن ــة والفش ــباب الهزيم ل أس ــوِّ وتح

2.   طول صحبة القرآن

ــه وأطــاع أوامــره، فكلــما  ــز ذو أسرار، لا يمنحهــا إلا لمــن أطــال صحبت      فالقــرآن صاحــب عزي
ــك مــن أسراره ومعانيــه مــا يُذهِــل العقــول والأبصــار. طالــت صحبتــك للقــرآن؛ بثَّ

3.   ممن تسمع القرآن؟

   قال ابن القيِّم:
»مــن قُــرِئ عليــه القــرآن فليقــدر نفســه كأنــما يســمعه مــن الله يخاطبــه بــه، وعندئــذ تزدحــم معــاني 

المســموع ولطائفــه وعجائبــه عــى قلبــه« .
وشــتان بــن مــن ســمع الله يناديــه ويأمــره بكامــه، وبــن مــن ســمع القــارئ ينقــل كام الله إليــه، 

فتفكــر جيــدا مــع كل تــاوة: 
مـــن أنزل هذا الكتاب؟! 

مـــن صاحب هذا الكام؟! 
وماذا أراد منا بهذا القرآن؟!

مـــــــــــــا المطلوب مني إذا قرأتُ أو استمعتُ لأوامر الرب العظيم.

 دواء
هجر تدبر

القرآن
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4.   اقرأ رسائله العامة ورسائله الخاصة

     القرآن فيه رسائل عامة لكنه يحوي كذلك رسائل خاصة، فما معنى هذا؟!
لــو عانيــت مشــكلة مــا، وضللــت طريــق النجــاة، فلــو فتحــت المصحــف عندهــا لوجــدت حــا 

وتوجيهــا ربانيــا يشــبع نهمتــك ويشــفي غلتــك.
ستفاجأ أن الله يكلمك في آية من الآيات تقرؤها ويوجهك ماذا تعمل ؟! 

ومن قرأ القرأن بهذه النية وجد حل أي معضلة تواجهه.
وفي هذا المعنى قال ابن تيمية:

»من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبنَّ له طريق الحق«. 
    إن الله تعالى قال: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾. ]القصص:51[

ــة بعــد  ــا لهــم القــول موصــولا بعضــه ببعــض؛ آي    والتوصيــل هــو المبالغــة في الوصــل، أي أكثرن
آيــة، وســورة بعــد ســورة؛ ليتصــل التذكــر، والتضعيــف هنــا للتكثــر، والتثقيــل يــدل عــى المبالغــة 
في التوصيــل بشــتى الطــرق، وهــذا مشــاهد في كتــاب الله، فتجِــد القصــة بجانــب التقريــر، بجانــب 
الموعظــة، بجــوار الســؤال الإنــكاري والاســتفهامي، بجانــب تقريــر الحقائــق المشــاهدة لتوصيــل 

المعنــى بصــور شــتى في إطــار جامــع ماتــع نافــع.
أوصــل الله إليــك الذكــر لتتذكــر، فــما الــذي أحدثــه الذكــر في قلبــك وعملــك؟ أم أنــه وصــل وكأنه 

لم يصِل؟! حاشــاك!
تدبر آية واحدة فيه حل أزمة!!

   عامــة المغــرب مصطفــى البحيــاوي يحكــي عــن والــده أن صديقــن لــه مــن أهــل القــرآن، حــدث 
بينهــا مــا يوجــب النفــور والخــاف، فتقاطعــا، فجــاء الوالــد ليُصلــح بينهــما بعــد زمــن طويــل مــن 
ــره بأخيــه، فاشــتاط غضبــا وثــارت ثائرتــه، فــما زاد الوالــد عــى أن  النفــرة، فجــاء لأحدهمــا، وذكَّ

ــره بآيــة واجــدة وقــال لــه:  ذكَّ
أنسيت قول الله: ﴿  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى﴾؟!  ]طه32-30[

قــال: فأخــذ الرجــل بيــد الوالــد، وقــال: بنــا إليــه، فذهــب إليــه وعانقــه، وانتهــت القطيعــة، وعــاد 
الوئــام والــود بكلمــة واحــدة مــن كتــاب الله!

5.   فلا تعجل بالقرآن  

م جهدا .. كيف تطلب العوض دون أن تقدِّ
كيف تشتري دون دفع الثمن؟!
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كيف تجني ثمرة الكتاب وأنت لم تبذل وقتا كافيا مع هذا الكتاب؟!
وفي كتاب البرهان في علوم القرآن: قال بشر بن الري: 

»إنما الآية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت حاوتها«.
ث بذلــك أبــو ســليمان فقــال: »صــدق! إنــما يؤتــى أحدكــم مــن أنــه إذا ابتــدأ الســورة أراد  فحُــدِّ

آخرها«.
ولذلك وصف القرآن قراءة نبينا:

﴿ ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ﴾]الإسراء:106[ .. أي بروية ودون عجلة.. 
قال ابن القيم وهو يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: 

ــراءة  ــل ق ــة، ب ا ولا عجل ــاً لا هــذًّ ــه ترتي ــه، وكانــت قراءت ــل ب ــه حــزب يقــرؤه ولا يُخِ »كان ل
مفــرة حرفًــا حرفًــا، وكان يقطــع قراءتــه آيــة آيــة، وكان يمــد عنــد حــروف المــد فيمــد الرحمــن 

ويمــد الرحيــم«. 
حرفــا حرفــا ليتدبــر القلــب مــا نطــق بــه اللســان، ولــذا قيــل: سُــنَّ الترتيــل في الظاهــر ليعــن 

عــى التدبــر بالباطــن.
ولذا قال الإمام الآجُرّي : 

»قليــلٌ مــن الــدرس في القــرآن مــع الفكــر فيــه وتدبــره أحــب إليَّ مــن كثــر مــن القــرآن بغــر 
تدبــر ولا تفكــر فيــه«.

فيا من يشكو هروب الخشوع في الصاة وغياب التأثر بالقرآن: 
اقرأ القرآن حرفا حرفا في أناة لتفهم مراد الإله!

6.   الليل أحلى 

في الحديث: 
»مــن نــام عــن حزبــه أو عــن شيء منــه؛ فقــرأه مــا بــن صــاة الفجــر وصــاة الظهــر كُتـِـب لــه 

كأنــما قــرأه مــن الليــل«.
وفي هذا دلالة عى أن الأفضل قراءة وِرد القرآن بالليل!!

ولذا قال الإمام النووي:
»الأوقــات المختــارة للقــراءة أفضلهــا مــا كان في الصــاة، ثــم الليــل ثــم نصفــه الأخــر، وهــي 
بــن المغــرب والعشــاء محبوبــة، وأفضــل النهــار بعــد الصبــح ولا تكــره في شيء مــن الأوقات«.

كلما زاد تعبك في سبيل البحث عن كنوز القرآن، كلما زادت مكافآتك وأرباحك.
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فمــن قــام مــن نومــه وأخــذ مــن أصــل وقتــه وراحتــه، فــالله أكــرم مــن أن يرفــه مــن حرتــه دون 
أن يغــدق عليــه مــن ســكينته وأفضالــه.

وقــد وصــف الله كتابــه فقــال: ﴿ک  ک  ک  ﴾]فصلــت:41[  ، ولأنــه عزيــز، فــا يُعطــي ثــماره 
ويهــدي أنــواره إلا لمــن آثــره بأعــز الأوقــات.

هذا وإلا كان حاله:
يحاول نيل الْمجد والسيفُ مغمدٌ ... ويأملُ أَدْرَاك المنى وَهُوَ نَائمُ

7.   التكرار يورث الاعتبار

ــالى: ﴿ئو   ــه تع ــي قول ــح وه ــى أصب ــا حت ــل لم يجاوزه ــو يص ــدة.. وه ــة واح ــي صلى الله عليه وسلم بآي ــام النب    ق
﴾]المائــدة:118[ ئى   ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ       ئۈ   ئۆئۆ    ئۇ   ئۇ  

واسمع قوله صلى الله عليه وسلم:
»شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب«.

وفي رواية : »هود والواقعة والمرسات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت«.
وحــن نقــول أن فــان شــاب شــعره مــن هــول مــا رأى، فلــك أن تتأمــل كيــف تفاعــل الرســول صلى الله عليه وسلم 
مــع القــرآن، فشــاب شــعره مــن آيــات الكتــاب، ولــذا كان صحابتــه يقــرأون ويتدبــرون ويتأثــرون، 

ومــن ثَــمَّ يتغرون.

8.   أنت المخاطب 

العبرة في ألفاظ القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص العبارة، فمثا .. قول الله تعالى: 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴾]الممتحنة:1[

ــان  ــاء في أي زم ــداء الله أولي ــاذ أع ــة اتخ ــه: حرم ــبرة من ــن الع ــة، لك ــن أبي بلتع ــب ب ــزل في حاط ن
ــكان. وم

فمــن ســمع آيــات القــرآن في أهــل النــار وصفاتهــم، فليعقــد المقارنــة بينــه وبينهــم ليكتشــف 
تقصــره، ويســتدركه قبــل قبــل فــوات الأوان وانقضــاء الزمــان.

ومــن ســمع آيات أهــل الجنــة ﴿ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ﴾ ]الذاريات: 
17-18[    فالواجــب عليــه أن يتأمــل حالــه، ثــم يحــاول تقليــد هــؤلاء القــوم واللحــاق بركبهم.

وهكذا في مثلها من الآيات.
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9.   من أنت بين هؤلاء الثلاتة؟
قال تعالى في آياته المشاهدة بالعن: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴾]ق:37-36[

   لكــن الآيــة ســارية كذلــك عــى الآيــات المتلــوة باللســان، ويــرى ابــن القيــم أن النــاس مــن حيــث 
تدبــر القــرآن ينقســمون أقســاما ثاثــة:

الأول: رجل قلبه ميِّت، وهذا لا تخاطبه الآية ولا تتكلم عنه.
ــل  ــا تص ــا، ف ــا أو يتدبره ــات الله، ولا يتأمله ــي لآي ــن لا يصغ ــيٌّ لك ــب ح ــه قل ــل ل ــاني: رج الثّ
لقلبــه؛ لأنــه ذهنــه مشــغولٌ عــى الــدوام، وكأس قلبــه ممتلئــة مترعــة بالحطــام، وليــس فيهــا متســع 
لروائــع القــرآن، فهــو غائــب القلــب اختيــارا .. حــاضر الجســم اضطــرارا، فهــذا كذلــك لا تحصــل 

لــه الذكــرى، مــع وجــود الاســتعداد لديــه، ورغــم حيــاة قلبــه.
ــر فيهــا، حــاضٌر بجوارحــه وقلبــه،  والثالــث: رجــلٌ قلبــه حــي ومســتعد، يصغــي للآيــات ويتدب
ــون لــه بهــا الذكــرى  ــغل بالقــرآن عــن غــره، وهــذا وحــده مــن يهتــدي بالآيــات، وتك لم ينش

والعظــات.
فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبر.

والثاني: بمنزلة البصر الطامح ببره إلى غر جهة المنظور إليه، فكاهما لا يراه.
ق إلى جهــة المنظــور إليــه، وأتبعــه بــره، فهــذا وحــده  والثالــث: بمنزلــة البصــر الــذي قــد حــدَّ

الــذي يــراه، ويتبــنَّ لــه طريــق الحــق، وهــو مــن عنــاه ابــن تيميــة بقولــه الســابق:  
)من تدبَّر القرآن طالبا الهدى منه؛ تبنَّ له طريق الحق(.

10.   تخلصَّ من موانع الفهم

هــا دون أن        فتجــد االرجــل يقــرأ القــرآن وكأن الآيــة أنزِلــت فيــه، فيتجاوزهــا إلى غرهــا، ويُمِرُّ
تســترعي انتباهــه أو تمــس وجدانــه، والســبب مــا أورده ابــن قدامــة في مختــر منهــاج القاصديــن: 
ا عــى ذنــب، أو مُتَّصِفــا بكِِــبر، أو مبتــى بهــوى مُطــاع، فــإن ذلــك ســبب  ــرًِّ »أن يكــون التــالي مُ
ظلمــة القلــب وصدئــه، ويمنــع مــن تجــى الحــق، فالقلــب مثــل المــرآة، والشــهوات مثــل الصــدأ، 
ومعــاني القــرآن مثــل الصــور التــي تــتراءى في المــرآة، والرياضــة للقلــب بإماطــة الشــهوات مثــل 

الجــاء للمــرآة«.
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   س :

أيهمــا أفضــل: التــلاوة علــى عجــل؛ ليقطــع الإنســان جــزءاً كبيــراً مــن 
القــرآن، أو تلاوتــه بتدبــر ولــو قلَّــت؟

  ج:
ــت قراءتــه؛ لأنــه إذا عجــل بالقــراءة ربــما ســها وغفــل، وقــد أخــرج       بــل يتدبــر القــرآن ولــو قلَّ

مالــك في الموطــأ أن رجــا ســأل زيــد بــن ثابــت رضي الله عنــه: 
كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ 

، وسلْني: لمَ ذلك؟  قال زيدٌ: ذلك حسن، ولأن أقرأه في نصف شهرٍ أو عشرين أحبُّ إليَّ
قال: إني أسألك. 

قال زيدٌ: 
لكي أتدبَّر وأقِف عليه.

فعــى الإنســان أن يكــون وســطا في تاوتــه للقــرآن، فــا يمــدده تمديــداً طويــاً جــداً، وإنــما يقــرأه 
بتدبــر وتمعــن؛ فإنــه يحصــل لــه الأمــران: التدبــر، وكثــرة القــراءة، وقــد عــرض ابــن القيــم حكــما 

جيــا بعــد أن عــرَض لآراء الفريقــن:
 والصــواب في المســألة أن يقــال: إن ثــواب قــراءة الترتيــل والتدبــر أجــل وأرفــع قدرا، وثــواب كثرة 
القــراءة أكثــر عــددا، فــالأول: كمــن تصــدق بجوهــرة عظيمــة، أو أعتــق عبــدا قيمتــه نفيســة جــدا، 

والثــاني: كمــن تصــدق بعــدد كثــر مــن الدراهــم، أو أعتــق عــددا مــن العبيــد قيمتهــم رخيصــة.
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قســوة القلــب وبــاء ضرب قلــوب أكثــر المســلمن اليــوم، وحتــى المســلم الملتــزم أصابــه 
رذاذ هــذا المــرض عــى فــترات متقاربــة أو متباعــدة بحســب كســله أو اجتهــاده.

وقــد ذم الله هــذا الــداء العضــال في أمــم ســابقة كاليهــود وغرهــم، فقــال ســبحانه: ﴿ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻ ﴾.]البقــرة:74[ 
   أمــا هــؤلاء القــوم، فهــم مــع تتابــع الآيــات عليهــم، وكثــرة نعــم الله الواصلــة إليهــم؛ 
يمتنعــون مــن طاعتــه، ولا تلــن قلوبهــم لأداء حقــه،  وكأنَّ المعنى:الأحجــار يُنتَفــع بهــا 
ق فيخــرج منهــا المــاء في بعــض الأحــوال، وأمــا قلــوب هؤلاء  مــن بعــض الوجــوه، وتتشــقَّ

فــا نفــع فيهــا البتــة، ولا تلــن لطاعــة الله بوجــه مــن الوجــوه.
  وإن أســوأ عقوبــة يُمكــن أن يُعاقَــب بهــا عبــدٌ ليســت فقــد مــال أو ضيــاع صحة، بل أشــد 

عقوباتــه: قســوة قلبــه، وأنــه لا يتــألم لذنبــه، ولا يبكي عــى خطيئته، فكيف ســيقلع؟!
قســوة القلــب أشــد عقوبــات العبــد لأنهــا تُدنيــه مــن النــار دون أن يشــعر، وتجعلــه يخــر 

، مــع أنهــا أفــدح خســاراته. الجنــة دون أن يُحِــسَّ
قال الحسن البري: 

»ما من صاحب كبرة لا يكون وجِل القلب إلا كان ميِّت القلب!«.
ــر  ــاده ليزج ــد عب ــم، يتوع ــد ربٍّ رحي ــية توع ــوب القاس ــاب القل ــد الله أصح ــد توعَّ وق

ه إلى أســاس فطرتــه، فقــال عــز وجــل: ﴿ڀ   ڀ   المــرف منهــم عــى نفســه، ويــردَّ

ٺ﴾.]الزمــر:22[  ٺ   ٺ   ٺ  

الداء
تعريف
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ــكِ ــةٌ فيـ ــا قســوة القلــب مــالي حيلـ ي
حجبــت عنــي إفــادات الخشــوع فـــا
ومــا تماديــك مــن كســب الذنــوب ولـ
لكــن تماديــك مــن  كســبٍ نشــأتِ بــه

ــوكِ ــى شَرَّ مملـ ــي فأضح ــتِ قلب ملك
يشــفيكِ ذكــر ولا وعـــظٌ يداويــكِ
ــك ــن تماديـ ــا م ــوب أراه ــكن الذنـ ـ
ــك ــي يقوّيـ ــى ضعف ــوءٍ ع ــام سـ طع



مظاهر الداء: 

• غياب الخشوع فى الصاة، وجود العن عن البكاء من خشية الله، وعدم التأثر

                 بتاوة القرآن.

• غياب الورع عن الشبهات؛ خاصة فى المعامات المالية. 

• ظلم العباد والعدوان عى حقوق الناس.

• استسهال المعصية ثم حبها والتلذذ بها، ثم دعوة الغر إليها.

• استثقال الطاعة ثم كراهية الطاعة، ثم تنفر الناس من الطاعة.

• عدم الاهتمام بأمور المسلمن، وفشو داء الأثرة وعدم الإيثار. 

• ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن تيمية: » من كان ميِّت القلب لا 

           يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقن والشهداء والصالحن،   

          ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالن«.

• التماس الحرام بالرأي الفاسد! ومنه التماس الِحيَل بتأويل النصوص لتوافق الهوى

               ويتهرب بها صاحبها من التكاليف الشرعية، فيحني رماح النصوص كي لا تصيبه، 

ز خطأه. قال تعالى في تأثر قسوة القلب عى تحريف النصوص:               ويلوي أعناقها لتعزِّ

﴿ہ  ھ  ھھ   ھ  ے    ے  ۓ﴾.]المائدة:13[ 
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وأنــت يــا نفــس مــأوى كلِّ معضلـــة
أنــت الطليعــة للشيطـــان في جســدي

عـــواديك مـــن  بقـــلبي  داءٍ  وكلُّ 
فليــس يُدخَـــل إلا مــن نواحــــيك



138

وأسباب هذا الداء:
1.   فعل المعاصي دون استغفار: 

   في الحديث:
»إنَِّ الْعَبْــدَ إذَِا أَخْطَــأَ خَطِيئَــةً نُكِتَــتْ فِي قَلْبِــهِ نُكْتَــةٌ سَــوْدَاءُ، فَــإذَِا هُــوَ نَــزَعَ وَاسْــتَغْفَرَ وَتَــابَ؛ صُقِــلَ 
ــذِي ذَكَــرَ اللهُ - عــز وجــل - فِي كِتَابـِـهِ:  انُ الَّ قَلْبُــه، فــإن زاد زادت حَتَّــى تَعْلُــوَ قَلْبَــه، فذلــك هــو الــرَّ

﴿كَاَّ بَــلْ رَانَ عَــىَ قُلُوبِهِــمْ مَــا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ﴾]المطففن:14[  «. صحيــح
   وغــرة الله هــي كراهيتــه لانتهــاك محارمــه، وخاصــة الكبائــر، ومثلهــا المجاهــرة بالمعــاصي، فالعبــد 
إن جاهــر بالمعصيــة فكأنــما بــارز الله بعصيانــه، ومــن اســتخف بعقوبــة الله؛ عاقبــه الله بقســوة قلبــه 

وموته.
وقــد يتصــور بعــض النــاس أن )قســوة القلــب( هــي ســبب الوقــوع في الذنــب، ويغفلــون عــن أن 
)قســوة القلــب( هــي في ذاتهــا عقوبــة عــى الذنــب، فيعاقــب الله مــن عصــاه بــأن يســلِّط عليــه قســوة 

قلبــه! ومــن قســا قلبــه فقــد الإحســاس بالخطــر فنالتــه المخاطــر وأحاطــت بــه الكبائــر.

2.    نقض العهد مع الله: 
قال الله تعالى: ﴿ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ﴾]المائدة:13[

قال ابن عقيل يوما في وعظه: 
ــول: ﴿ۀ   ہ   ــإنَّ الله يق ــداً، ف ــت عه ــون نقض ــذر أن تك ــوة، اح ــه قس ــد في قلب ــن يج ــا م »ي

]المائــدة:13[   .» ہ﴾ 

عاهَــدَ الله في رمضــان..في حــج أو عمــرة..في أزمــة وقــع فيهــا أن يســتقيم حالــه، فلــما كشــف الله 
ــه، فعاقبــه الله بقســوة قلبــه  عنــه ضره نــي مــا كان يدعــو إليــه مــن قبــل؛ كأن لم يــدعُ ربــه إلى ضُرٍّ مسَّ

لنقضــه لعهــده.
3.   أكل الحرام:

د أسباب قسوة القلب:  قال ابن رجب وهو يعدِّ
»ومنها كثرة الأكل، ولا سيما إن كان من الشبهات والحرام«.

 داء
قسوة
القلب
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دٌ بانطــماس      فــكل مــن أكل الحــرام، وتســاهل في أخــذ الرشــوة وبذَلهــا، ولم يتحــرَّ مطعمــه مهــدَّ
بصرتــه وعمــى قلبــه، ولــذا قــال ســهل التســتري: 

»من أكل الحرام عَصَتْ جوارحه شاء أم أبى .. علِم أو لم يعلم«.
4.    التوسع في المباحات 

ــرة،  ــدار الآخ ــيه ال ــب ويُنسْ ــوة القل ــق لقس ــا طري ــون إليه ــا والرك ــذات الدني ــن مل ــار م     فالإكث
ــرام. ــة الح ــاح بواب ــروه مفت ــرة المك ــروه، وكث ــره إلى المك ــاح يج فالمب

5.    كثرة الضحك والانشغال باللهو 
    فإن القلب إذا اشتغل بالباطل انرف عن الحق وأنكره واشتبه عليه، وفي الحديث:

»ولا تُكثرِ الضحك، فإن كثرة الضحك تُميت القلب«.
أي الإغــراق في الضحــك يُغــرِق القلــب في ظُلُــمات الغفلــة، فيكــون بمِنزلــة الَميِّــت الــذي لا يملــك 
نفــع نفســه، ولا دفــع الــر عنهــا، وبحســب حيــاة القلــب تكــون قوتــه وصحــة ســمعه وبــره 

وتصــوره الحقائــق عــى مــا هــي عليــه.
6.   الإعراض عن الذكر وخاصة القرآن 

هُ , مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ«. ذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّ هُ وَالَّ ذِي يَذْكُرُ رَبَّ    قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »مثَلُ الَّ
ما الذي تفهمه من ذكر الموت والحياة في الحديث السابق؟!

إن الذي لا يروي شجرة الإيمان بالذكر والقرآن.. هو بمثابة من يخنق إيمانه ويقتله.
ومن يروي شجرة قلبه شهرا في العام، فكيف يرجو له أن يعيش؟!

7.   طول الأمل 
 قال الفضيل بن عياض: 

»ما أطال رَجُلٌ الأمل إلاَّ أساء العمل«.
   هل هناك من يعرف أنه سيموت غدا ويفعل ما تفعله من الأفعال يا مسكن؟!

ــه، ومــن أيقــن أن المــوت  ــا، أصلــح حال ــه ويجــد مهرب ــن يفلــت من ــد المــوت ل ــه طري ــم أن مــن عل
ــة. ــال التوب ــدوام بظ ــى ال ــه ع ــشَ قلب ــه؛ أنعَ مُدرِكُ

8.   مخالطة قساة القلوب 
قال محمد بن واسع: أربع يمتن القلب؛ وذكر منها: ومجالسة الموتى. 

قيل له: وما مجالسة الموتى؟ 
قال: مجالسة كل غني مترف، وسلطان جائر. 
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1.    تقوى بها القلوب تشفى وتقوى 

   عجبا لمن تابع  النظر في النساء، ثم شكا قسوة القلب والشقاء؟! 
ر عليه. ر بتفريطه وعصيانه كُدِّ ى الله له أحواله، ومن كدَّ ويحك!! من صفا بأعمال الخر صفَّ

إن عــاج القســوة الأنجــع هــو في تقــوى تحفــظ الســمع مــن ســماع الغيبــة والغنــاء الفاحــش 
والإفــراط في ســماع الأناشــيد، وتحفــظ البــر مــن مشــاهدة مــا لا يحــل، وتحفــظ اللســان مــن قــول 
ــوب،  ــبء الذن ــن ع ــب م ــل القل ــف كاه ــا يخف ــو م ــان، وه ــات اللس ــة آف ــان وكاف ــذب والبهت الك

ــاة.  ــه روح الحي ــه، وينفــخ في ــن ســبب موت ــه وب ويباعــد بين
قال محمد بن واسع: » أربع يمتن القلب؛ الذنب عى الذنب، .....«.

2.   سل الله الهداية واستعذ به من القسوة 

دني«. رواه مسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو: »اللهم اهدنى وسدِّ
وكان شديد التعاهد لقلبه قائا: 

هُــمَّ إنِيِّ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ عِلْــمٍ لَا يَنفَْــعُ، وَمِــنْ قَلْــبٍ لَا يَخْشَــعُ، وَمِــنْ نَفْــسٍ لَا تَشْــبَعُ، وَمِــنْ دَعْــوَةٍ  »اللَّ
لَا يُسْــتَجَابُ لهــا«.

   وفي اســتعاذته -صلى الله عليه وسلم- مــنْ هــذه الأمــور إظهــارٌ للعبوديّــة، وتعظيــمٌ للــرب تبــارك وتعــالى، وأن 
العبــد ينبغــي لــه مازمــة جانــب الخــوف، ودوام الافتقــار إلى الله تعــالى، وفيــه حــث للأمــة عــى 

ذلــك، وتعليــم لهــم، وإلا فهــو صلى الله عليه وسلم معصــوم مــن كل هــذا.

3.    اذكر الموت وزر المقبرة

عن بريدة الأسلمي:
قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

ــن،  ــع الع ــب، وتُدْمِ ــرِقُّ القل ــا تُ ــا، فإنهَّ ــور.. ألا فزوروه ــارَةِ الْقُبُ ــنْ زِيَ ــمْ عَ ــتُ نَهيَْتُكُ ــدْ كُنْ »إنِيِّ قَ
ــرة«. ــرُ الآخ وتُذَكِّ

يا من يشكو قسوة قلبه.. 

 دواء
ذنوب

الخلوات
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متى زرت المقبرة آخر مرة؟!
متى كانت آخر صاة جنازة شهدتها؟!

متى شهدت غسل ميِّت من الأموات؟!
أم شغلك اليوم تلمح الوجوه النرة عن مطالعة العظام النخرة؟!

وسائل نفسك:
كم سيذكرك أهلك بعد موتك؟!

أياما أم شهورا، ثم ينرف كلٌّ إلى الأهل والأموال ويتركك في الأهوال!
ولو ذكروك، فهل ينفعك ذلك الذكر؟!

هل يجديك بكاؤهم عليك وأنت في القبر تُحاسب؟
هل يغني حزنهم عنك شيئا إذا أحزنتك صحيفة أعمالك وقلة ثوابك؟!

 - لما احتُر هشام بن عبد الملك أبر أهله يبكون حوله، فقال لهم: 
» جاد عليكم هشام بالدنيا، وجُدْتُم عليه بالبكاء.

وترك لكم ما جَع، وتركتم عليه ما حَمل.
ما أعظم مُتقلَّب هشام إن لم يُغفَر له!.«.

4.   اصحب الصالحين
      قــال جعفــر بــن ســليمان : »كنــت إذا وجــدت مــن قلبــي قســوة غــدوت فنظــرت إلى وجــه محمــد 

ــع«. بن واس
هي مجالسة الصالحن التي قال الله تعالى فيها: 

چ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ــف:28[ ٺ  ٿ    ٿ  ﴾]الكه

 قال الإمام الغزالي: 
ــا، لأن  ــد في الدني ــه تُزهِّ ــد ومخاللت ــة الزاه ــرص، ومجالس ك الح ــرِّ ــه تُح ــص ومخالطت ــة الحري »مجالس

ــدري«. ــث لا ي ــن حي ــع م ــن الطب ــرق م ــع ي ــل الطب ــداء، ب ــبُّه والاقت ــى التش ــة ع ــاع مجبول الطب
ولذا قال مروق،: 

»كان يقال: مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدأ الذنوب«.
ــوق  ــظ ف ــع باللح ــب، والنف ــى القل ــاة ع ــاح الحي ــوب ري ــي سر هب ــوم ه ــن الي ــة الصالح إن مجالس

ــظ. فْ ــع باِللَّ النَّفْ
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5.    زر المرضى وأهل البلاء
عن أبي سعيد الْخدُْرِيِّ � قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رْكُمْ الآخرة«.صحيح »عودُوا الْمَرِيض، وامْشُوا مع الْجنائز تُذَكِّ

ــرك بحقــارة الدنيــا وزوالهــا، وعظمــة الآخرة  ــق قلبــك ويذكِّ زيــارة المريــض الــذي ذهبــت قوتــه يرقِّ
ونعيمهــا وخلودها.

6.   أحسن لليتامى والمساكين

رْدَاءِ رضي الله عنــه قَــالَ: أَتَــى النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم رجُــلٌ يشــتَكي قســوة قلبــه، فقــال لــه رســول  عــن أَبِي الــدَّ
الله صلى الله عليه وسلم: »أتِحــبُّ أَنْ يلــن قَلْبُــك؟ 

فقال: نعم..
ُ قَلْبَــكَ، وَتَقْــدِرُ عَــىَ  قــال: »ارْحَــمِ الْيَتيِــمَ وَامْسَــحْ رَأسَــهُ، وَأَطْعِمْــهُ مِــنْ طَعَامِــكَ، فَــإنَِّ ذَلـِـكَ يُلَــنِّ

حَاجَتــك«.
وفي رواية: 

»إن أردْتَ تلْينَ قَلْبكِ؛ فأطْعِم المساكن، وامسح رَأسَ الْيَتيم«.

7.   اتعب

  ابذل جهدا عظيما إن أردت أن يحيي قلبا رميما .
ــر  ــب وأكث ــه أصع ــك بذل ــوب من ــد المطل ــن الله..  كان الجه ــد ع ــى .. وأبع ــك أقس ــما كان قلب وكل

وأدوم..
قيــام الليــل دواء ناجــع لمــن قســا قلبــه، لكنــه قــد لا يــؤتي أثــره مــع العتــاة مــن قســاة القلــوب إلا 

ــه في الأســحار، مــع ذرف دمــع النــدم والاعتــذار.... بمداومــة، وطــرق أبــواب الإل
التكرار هام لمن طال مرضه، وفي الحرام أقام ..

إن هــذا القــرآن عزيــز لا يمنــح أسراره إلا لمــن دفــع الثمــن، وكلــما زاد الثمــن المبــذول؛ عظــم الربــح 
المأمول.. 

هي قواعد التجارة المادية بل والإيمان: ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾. ]المزمل:136[
ــة رزق  ــب وبرك ــاة قل ــه حي ض ــا أو لا يعوِّ ــرده خائب ــبيله، ف ــد في س ــذل العب ــن أن يب ــرم م والله أك

ــمال. ــترى ب ــعادة لا تش وس
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ــر  ــواه، وقه ــة ه ــى مغالب ــد ع ــئ العب ــرا.. لأن الله يكاف ــب ثم ــدة، وأطي ــر فائ ﴿ ڄ  ڄ﴾ أي أكث
ــده.. ــات جس ــى حاج ــتعاء ع ــه، والاس ــلطان نفس س

8.    داوم على ذكر ربك 

ــال تعــالى: ﴿ تى  تي     ثج  ثم  ثى﴾ ]الرعــد:28[  وشــكا رجــلُ الى الحســن قســاوة      ق
قلبــه فقــال : »أدْنِــه مــن الذكــر«.

لا أعــرف ســبباً يجفــف القلــب ويقســيه مثــل الغفلــة عــن ذكــر الله، ولا أعــرف ســببا يحيــي القلــب 
وينــره فــورا مثــل ذكــر الله، وقــد جــاءت الإشــارة في كتــاب الله إلى هــذه العاقــة بــن بعــد العهــد 

عــن الذكــر وقســوة القلــب: ﴿ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ ﴾ ]الزمــر:22[  .
قال ابن جرير: 

    »يقول الله تعالى: فويلٌ للذين جفَّت قلوبهم، ونأَتْ عن ذكر الله وأعرَضَت«.
ــة  ــن ثم ــام، ولك ــكل ع ــا بش ــاصي والخطاي ــة للمع ــة طبيعي ــي نتيج ــب ه ــوة القل ــة أن قس والحقيق

ــار: ــكل اختص ــو ب ــب، وه ــوة القل ــاج قس ــة في إنت ــه خصوصي ــل ل عام
كر( .  )طول البعد عن الذِّ
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    س :

كيــف  الســبيل لإحيــاء قلــب مــات، وعانــى مــن تكــرار الذنــب وتكــرار 
التوبــة حتــى قســا القلــب، ومــا عــدتُ أستشــعر لــذة الطاعــة أو طعــم 

الحيــاة، وكأنــي علــى شــفير المــوت وعلــى هامــش الحيــاة!
     ج:

        الصدمات الإحيائية! هي صدمات يجعلها الله سببا في إحياء قلبك.
        تحتاج منك لجهد غر اعتيادي وبذل لم تجرب مثله من قبل.

جاء في بعض الآثار:
زر القبور تَذْكُر بها الآخرة.  .1

واغسل الموتي، فإن معالجة جسد خاوٍموعظة بليغة.  .2
وصلِّ عى الجنائز لعل ذلك أن يَحْزُنك، فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة.  .3

ــاء القلــب القــاسي وإغــاق صفحــة  ــا هامــة لهــا دور عظيــم في إحي وهــي كــما تــرى ثــاث وصاي
المــآسي.

أضف إليها ثاث وصايا أخر:
اعتكاف في مسجد أو شدة تبكر لصاة جعة.  .4

إحيــاء ليلــة طويلــة بقيــام ليــل ومناجــاة في الأســحار؛ لا يطلــع عليــك فجرهــا إلا بدمــع   .5
مــدرار وشــفاء صــدر محتــار.

تكــرار ســماع تــاوة قرآنيــة بصــوت مــن تحــب وبســورة ممــا تحــب في خلــوة عــن عيــون   .6
الإخــاص. يلتمــس  قلــب  وحضــور  النــاس، 

ــة( أحســبها لازمــة للإفاقــة، ويحتاجهــا كل قلــب  ــا أو )ســت صدمــات إحيائي هــذه  ســت وصاي
ــتَ في الطلــب والاســتعانة والاســتغاثة. ــإذن الله إن صدق ــة، وتجــد أثرهــا ب يشــكو الفاق
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         هــي ظاهــرة اختــاط الرجــال بالنســاء دون مراعــاة الضوابــط الشرعيــة، وفيهــا 
الحديــث المتجــاوز،  والنظــرات الخادشــة ، والخلــوات في أماكــن العمــل ، أو الخلــوات 

المنقوصــة بالمكالمــات والحديــث المتواصــل بــا رقيــب عــى مواقــع التواصــل.
ويشــمل هــذا الزمالــة والصحوبيــة بــن الشــباب والفتيــات، ومــا ترتــب عــى هــذه 

بــن الجنســن. العاطفــي  التعلــق  مــن  العاقــات 
ــل  ــع التواص ــبر مواق ــن ع ــن الجنس ــل ب ــهولة التواص ــل س ــداء في ظ ــذا ال ــم ه ــد تفاق وق

الاجتماعــي.

الداء
تعريف
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أصعب امتحان!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما تركت بعدي فتنة أضر عى الرجال من النساء«

وانظر للخسائر التي تحدث من العاقات بن الشباب والبنات..

1.   فشل الزواج الجديد
ارتفعــت نســب الطــاق في مــر خــال خــال الخمســن عامــا الماضيــة مــن 7% إلى %40، 
وارتفعــت نســبة الطــاق مــا بــن عــام  1990 وعــام 2013 إلى 143% ليصــل إجــالي عــدد 

المطلقــات إلى نحــو ثاثــة مايــن مطلقــة.
ــد  ــر، وق ــوزراء في م ــس ال ــع لمجل ــرار التاب ــاذ الق ــم واتخ ــات دع ــز معلوم ــه مرك ــا أعلن ــذا م    ه
أعلنــت محاكــم الأسرة في عــام 2016 أنهــا تتلقــى  240 حالــة طــاق يوميــا، بمعــدل حالــة طــاق 

كل 6 دقايــق.
ــزواج  ــل ال ــة قب ــات عاطفي ــدأت بعاق ــي ب ــات الت ــر الزيج ــا أن أكث ــدة، ومنه ــباب عدي ــذا أس وله
تنتهــي بالفشــل، وينتــج عــن ذلــك انكســار الطرفــن، والبنــت: الأكثــر تــررا لأنهــا أرق عاطفــة، 

وســبب إيــماني آخــر وهــو الأهــم: مــا كان لله دام واتصــل، ومــا كان لغــره انقطــع وانفصــل..
هل يبارك الله عاقة بدأت بمخالفة أمره .. أم ينزع منها القبول والبركة؟!

   ليــس الــبر بــأن تاتــوا البيــوت مــن ظهورهــا، ولكــن الــبر مــن اتقــى، وأتــوا البيــوت مــن أبوابهــا، 
مــن أبــواب تقواهــا وهداهــا.. ليــس غــر.

فهل صاحب العاقة المحرمة أتى البيوت من أبوابها، وهل اتقى الله؟!

2.    انهيار العلاقات الزوجية القائمة
بانفتاحك في العاقة قد تكون سبب في انهيار عاقة زوجة بزوجها ..

وانفتاحِك في العاقة قد تكون سببا في تدمر عاقة زوج بزوجته..
ــبَ  ــا مَــنْ خَبَّ مــت بســبب الاختــاط غــر المنضبــط، وفي الحديــث: )ليــس مِنَّ وكــم مــن بيــوتٍ هُدِّ

امْــرَأَةً عَــىَ زَوْجِهَــا(. صحيــح
م،  أي أفســد عاقتهــا بزوجهــا، وقلــب مودتهــما لعــداوة، وهــذا حكــم عــام ولــو لم يكــن بطريــق مُحرَّ
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م وعاقــة غــر مشروعة؟! فكيــف لــو كانــت باختــاط محــرَّ

3.    الاختلاط سلاح الشيطان ضد الكل

   الشــاب والشــيخ، والرجــل والمــرآة، والصالــح وغــر الصالــح، ولا يســتبعِد الشــيطان مــن هــذا 
ــن أمــام هــذا الســاح كغــره.. الاســتهداف أحــدا، فالمتديِّ

وكلما غفل العبد عن هذا الخطر كلما كان أقرب إلى الإصابة..
ــد  ــزان غــدا مــا خــفَّ عــى العب ــه، وأثقــل الســيئات في المي ــه صاحب وأخطــر الذنــوب مــا تهــاون ب

ــوم.. الي

4.    انهيار صرح الإيمان

   كم من صاحب دين فقد دينه بعاقة محرمة.
قِهــا بشــاب؛ نســج خيوطــه عى الفريســة  وكــم مــن ذات ديــن ضــاع خشــوعها وفقــدت تقواهــا بتعلُّ

بإحــكام، فلــم تفلــت منه.
م وعشق فاحش. وكم من حافظ قرآن صار رفيق معازف وألحان؛ وذلك من أثر حب مُحرَّ

وما أصدق قول سعيد بن المسيب:
»ما يئس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قِبَل النساء«.

5.    نقصان الغيرة

ــادل  ــه تخالــط الرجــال، وتباســطهم في الحديــث والضحــكات، وتتب ــوم مــن يــرى زوجت ــا الي    من
معهــم الطرائــف والحكايــات، والرقصــات والمغــازلات، ولا يــرى في ذلــك بأســا، وهــي لا شــك 
ــم  ــر الله ث ــه لأم ــة أهل ــرى مخالف ــه، أو ي ــوء في أهل ــرى الس ــذي ي ــوث ال ــال الدي ــن خص ــة م خصل

يتهــاون، ويتعايــش مــع هــذه المنكــرات دون أن يهتــز لــه جفــن! 
وفي الحديث:

، والديــوث الــذي يُقِــرُّ في أهلــه الخبث«.  م الله عليهــم الجنــة: مدمــن الخمــر، والعــاقُّ »ثاثــة قــد حــرَّ
صحيح

ــه أو  ــه ، ســواء في زوجت ــه الــذي يُقــرُّ الخبــث في أهل ه النبــي صلى الله عليه وسلم في الحديــث بأن    والديــوث فــرَّ
ــه وأســبابه مــن  ــه ودواعي ــا ، ويشــمل بواعث ــه الزن ــث المقصــود ب ــه ونحوهــن، والخب ــه أو ابنت أخت

م. ــوة واختــاط محــرَّ خل
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ويــرى ابــن القيــم أن أصــل الديــن هــو الغــرة، ولا ديــن لمــن لا غــرة لــه؛ والغــرة تحمــي القلــب 
وتصــون الجــوارح، وتدفــع عــن صاحبهــا الســوء والفواحــش، وضعفهــا يضعــف مناعــة القلــب 
في مقاومــة المنكــر، فغــرة القلــب قــوة مناعيــة تدفــع المــرض وتقاومــه، فــإذا ذهبــت قوتــه كان في 

ذلــك هاكــه.
وجعــل الله مــن عقوبــاتِ الذنــوب أنهــا تُطفــئ نــارَ الغــرة في القلــب، وبــن الذنــوب وبــن عــدم 
هم غــرْة عــى  الغــرةِ تــازمٌ قــوي، وكلٌ منهــما يســتدعي الآخــر، وأطهــر النــاس وأشرفُهــم أشــدَّ

نفســه، ولــذا كان المعصــوم صلى الله عليه وسلم أغــرَ الخلــق .
ــا     والاختــاط المحــرم وغــر المنضبــط هــو ذنــب ينتقــص مــن غــرة القلــب ومناعتــه، ومــن هن
ــاط  ــاون في اخت ــب عليهــم الته ــلمن ويعي ــب المس ــه يخاط ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــل ب ــال ع ق

ــال:  ــائهم بالرج نس
»بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق، أما تغارون؟ لا خر فيمن لا يغار«.

6.    استعار نار الشهوة

ــاهد في  ــورة المش ــاع ص ــك أن انطب ــه، ولاش ــق ب ــا يتعل ــر وم ــس الآخ ــر في الجن ــرة التفك ــع كث    م
ــة  ــب، وأن قل ــرض القل ــهوة وم ــتدعاء الش ــر في اس ــا دور كب ــه له ــاط ب ــرة الاخت ــن كث ــب م القل

ــه. ــغال ب ــه والانش ــر في ــل التفك ــر تقل ــس الآخ ــاط بالجن الاخت

7.    الاضطرابات النفسية

   كم من فتاة أحبت شابا، ثم تركها فاضطربت مشاعرها، وتعرضت لأزمة عاطفية عنيفة.
وكــم مــن شــاب واجــه الأمــر نفســه بعــد تعلقــه بفتــاة، وخــرج معهــا، وبثهــا مشــاعره، ثــم هجرتــه 

إلى غــره.
ــد  ــراق بع ــراء الف ــن ج ــذاب( م ــذه الآلام و)الع ــول ه ــدور ح ــوم ت ــباب الي ــاكل الش ــر مش وأكث

ــديد. ــق الش التعل
ــداوي في  ــل والت ــديد، ب ــاب الش ــة إلى الاكتئ ــم العاطفي ــم عاقاته ــت به ــن وصل ــرف ... م   وأع

ــال. ــم الانفص ــديد ث ــق الش ــق والتعل ــر العش ــن أث ــذا م ــية، وه ــات النفس المصح
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1.    غض البصر

   فــا يطلــع  أي منهــما إلى عــورة الآخــر، ولا ينظــر إليــه بشــهوة، ولا يطيــل النظــر في غــر حاجــة، 
وهــي ثاثــة ضوابــط حاكمــة للعاقــة بــن الجنســن. قــال تعــالى للرجــال:﴿ ڇ  ڇ   ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ     ﴾]النــور:30[
ر الأمر لأهميته للنساء:﴿ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ   ﴾]النور:31[.  وكرَّ

   المؤمنــون والمؤمنــات فقــط هــم المخاطبــون والمخاطبــات، فالأمــر لهــم، ولــن ينتفــع بــه غرهــم، 
بــل وأزيــد فأقــول: ولــن يصغــي إليــه غرهــم، فهــا أصغيــت لهــذا الأمــر الإلهــي؟!

وماذا بعد الإصغاء؟!
هل الخضوع والإذعان؟! 
أم التجاهل والعصيان؟!

وبتحديد امتثالك لهذا الأمر وأمثاله..
أو تراخيك في التنفيذ..

أو تجاهلك له بالكلية .. 
را، قبل أن ينكشف عى رؤوس الأشهاد غدا.    تستطيع قياس منسوب الإيمان في قلبك مبكِّ

ــات  ــن ومكنون ــة الأع ــم خائن ــده يعل ــو وح ــه، وه ــالله أدرى ب ــة، ف ــر حاج ــره لغ ــال نظ ــن أط م
القلــوب، ولــذا رأينــا الفضــل بــن العبــاس وكان شــاب حســن المظهــر، يركــب خلــف النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــل  ــول صلى الله عليه وسلم، فيطي ــتفتي الرس ــراء ( تس ــن ) حم ــفعاء الخدي ــة س ــرأة وضيئ ــه ام ــر ب ــل، وتم ــى الجم ع

ــرات! ــاث م ــا ث ــل عنه ــه الفض ــي صلى الله عليه وسلم وج ل النب ــوِّ ــا، فيح ــر إليه ــل النظ الفض
وفي الحديث الصحيح:

»كُلُّ عَنٍْ زَانيَِةٌ«.
ــار الســائد،  ــاس تنظــر بشــهوة، فاحــذَر الانجــراف مــع التي ــون الن ــر عي ــه إشــارة إلى أن أكث    وفي
ولتعاكِــس الموجــة العاتيــة للشــهوة العارمــة، ومــا ذلــك إلا بــأن تغــضَّ بــرك لتنفــي عــن عينــك 

تهمــة )العــن الزانية(.قــال المنــاوي:
ــرَم، وذلــك زناهــا، أي فليحــذر مــن  ــون لا تنفــك مــن نظــر مستحســن، وإلى غــرِ مَحْ ــر العي »أكث
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ــل  ــى صلى الله عليه وسلم لع ــال المصطف ــد ق ــر، فق ــذا الخط ــن ه ــة م ــدٌ العصم عِ أح ــدَّ ــر، ولا ي النظ
رضي الله عنه مع جالته: يا عل! لا تُتبعِ النظرة النظرة«. 

2.    التزمي حجابك الشرعي
   وله ثاث شروط رئيسة: 

أن لا يكشف أي يغطي البدن كله ما عدا الوجه والكفن )وهذه عى خاف(..
ته.. ولا يشِف لرِقَّ

ولا يصِف لضيقه..
3.   مرعاة أدب التعامل مع الرجال

   أ - في الكـــلام، بحـــيث يكـــون بعيــدًا عــن الإغـــراء والإثــارة بالخضــوع بالقــول والرقــة فيــه، وقد 
ــزاب:32[ ــالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾]الأح ــال تع ق

   ب - وفي المشي، كما قال تعالى: ﴿ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ﴾]النور:31[
   جـــ - في الحـــركة، فــا تتكــر ولا تتمايــل، كأولئــك الائــي وصفهــن الحديــث بـــأنهن »مائــات 

مميـــات«، ولا يـــصدر عنهـــا مــا يُلحِقُهــا بصنــف المتبرجــات تــبرج الجاهليــة الأولى أو الأخــرة.
4.    التعطر لا تقُبلَ معه صلاة

   عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه أنــه لقيتــه امــرأة وجــد منهــا ريــح الطّيــب ينفــح ولذيلهــا إعصــار، 
فقــال: يــا أمــة الجبّــار، جئــت مــن المســجد؟

قالت: نعم، قال: وله تطيَّبتِ؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبّي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: 
»لا تُقبَل صاة لامرأة تطيَّبَتْ لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة«.

وعجبــا لامــرأة تدفــع أمــوالا طائلــة عــى عطــور غاليــة لتفسِــد بهــا صاتهــا! وقــد يكــون الرجــل 
ــان معــا مــن  ــان الأوزار ويدني ــه لمرورهــا، فيشــم عطرهــا، فيلــوي عنقــه نحوهــا، فيجني غــر منتب

النــار!

5.   لا خلوة ولو بقريب
   نهــت الأحاديــث الصحيحــة عــن ذلــك، وقالــت :»إن ثالثهــما الشــيطان« إذ لا يجــوز أن يُخَــلَّ بــن 

النــار والحطــب وإلا اشــتعل..
ــى  ــول ع ــم والدخ ــث: »إياك ــزوج، وفي الحدي ــارب ال ــد أق ــع أح ــوة م ــت الخل ــو كان ــة ل وخاص

النســاء«، قالــوا: يــا رســول الله، أرأيــت الحَمْــو؟! 
ــه قــد يجلــس ويطيــل الجلــوس، وفي هــذا الخطــر  قــال: »الحمــو المــوت«! أي هــو ســبب الهــاك، لأن

ــديد. الش
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6.    اجتنبوا الأسواق
ــا  ــبهات، ف ــن الش ــاب مواط ــد اجتن ــى العب ــبرج، وع ــة الت ــاط وقبل ــن الاخت ــواق موط    فالاس
يعقــدوا الاجتماعــات في كافيــه مثــا، فبالرغــم مــن عــدم وجــود خلــوة إلا أنــه موضــع شــبهة، وقــد 
ــا معركــة الشــيْطان،  يتكلــم عنهــم أحــد بســوء، ولــذا قــال سَــلْمَان رضي الله عنــه عــن الســوق: فإنهَّ

وبِهــا ينصِــبُ رايتــه.
7.    تعامل في حدود الضروة

   يكــون لقــاء الجنســن في حــدود مــا تفرضــه الحاجــة، ومــا يوجبــه العمــل المشــترك دون إسراف 
ضهــا للقيــل والقــال، أو يثــر الغرائــز ووقــد  أو توســع يُخــرِج المــرأة عــن فطرتهــا الأنثويــة، أو يعرِّ

نــار الشــهوة في المجتمــع. 
وقد قيل: إذا رُفعَِت الكُلفة وقعت الالفة.

فالتعامــل بــن الرجــل والمــرأة لابــد أن يكــون في حــدود الزمالــة في العمــل أو الدراســة، ويكــون 
التعامــل في حــالات الــرورة، وفي مــا يخــص الدراســة أو العمــل، ويلــزم مــن ذلــك عــدم الخوض 

في تفاصيــل الحيــاة الشــخصية.
مثال: 

إن غابــت زميلتــك في العمــل، وعلمــت أنهــا مريضــة، فــا يجــوز أن ترســل لهــا رســالة عــى الهاتف، 
ولا أن تكلمهــا هاتفيــا لاطمئنــان عليهــا، طالمــا لا يوجــد لذلك ضرورة.

التعامل في حدود الرورة لا يدخل فيه المزاح والمصافحة والخلوة.
التعامل في حدود الرورة لا يدخل فيه المحادثة بالهاتف لاطمئنان عى الصحة والأحوال.

ــات في  ــاء الأوق ــراغ وقض ــلء الف ــارغ لم ــكام الف ــه ال ــل في ــرورة لا يدخ ــدود ال ــل في ح التعام
ــل. ــن العم أماك

مثال آخر: 
إذا أراد الشــاب أن يســتفر عــن أمــر يخــص الدراســة، ولم يجــد الإجابــة إلا عنــد زميلتــه، فلــه أن 
ــه  ــه مــن يســتطيع أن يجيب يســألها في حــدود المطلــوب، وبطريقــة جــادة، وأمــا إن وجــد مــن زمائ

عــن استفســاره، فــا ينبغــي أن يتركــه ويســأل الفتــاة، وكذلــك الأمــر بالنســبة للفتــاة.
رة والطويلــة، والتــي ترفــع الكلفــة فتوقــع في المحظــور،  وهنــا يجــب تجنــب اللقــاءات المتكــرِّ

وخاصــة عنــد غيــاب الرقيــب وضعــف وازع الديــن.
قال ميمون بن مهران: 

»ثاث لا تبلونَّ نفسك بهنّ، ومنها: ولا تدخل عى امرأة وإن قلت: أُعلِّمها كتاب الله«.
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8.    كوارث صفحات التواصل 
خاصــة مــع الانتشــار المحمــوم لاســتخدام صفحــات التواصــل اليــوم، لدرجــة بــروز مــا يســمى 
ــه  ــات يُشــار ل ــذي ب )ظاهــرة إدمــان الإنترنــت( أو )Internet Addiction Disorder(، وال

اختصــارا )IAD(، وقــد ظهــر هــذا المصطلــح عــام 1995.
ــارة عــن خلــوة ناقصــة؛ تتيــح للشــاب  إن التخاطــب عــبر صفحــات التواصــل بــن الجنســن عب
ــان  ــم يبث ــال دائ ــر إلى اتص ــاء العاب ــول اللق ــاء، ويتح ــن الرقب ــن أع ــدا ع ــا بعي ث ــاة أن يتحدَّ والفت
فيــه المشــاعر الملتهبــة؛ وهمــا أجنبيــان ليــس بينهــا رابــط شرعــي، وبالــدوام يــأتي الإدمــان، وعنــد 

ــان. ــذا الزم ــهر في ه ــيطان الأش ــة الش ــي بواب ــان، وه ــاس بالِحرم ــد الإحس ــف يتولَّ التوق
ولهــذا جــاءت فتــوى دار الإفتــاء المريــة صريحــة واضحــة في حكــم المحادثــة بــن الجنســن كــما 

يــل:  
ــة بــن رجــل وامــرأة؛ كل منهــما أجنبــي عــن الآخــر، فإنهــا  ــة الإلكتروني »إذا كانــت هــذه المحادث
تكــون ممنوعــة ولا تجــوز إلا في حــدود الــرورة، وذلــك لمــا أثبتتــه التجــارب المتكــررة خاصــة في 
عرنــا أن هــذا النــوع المحادثــات- مــع مــا فيهــا مــن مضيعــة للوقــت، واســتهاك لــه بــا طائــل 
ولا فائــدة صحيحــة- ولهــذا تعــد بابًــا مــن أبــواب العبــث والــشر، ومدخــل مــن مداخل الشــيطان، 

وذريعــة للفتنــة والفســاد«.
9.    ضبط خروج المرأة لتقليل الاختلاط

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان«. صحيح 
   ولاحــظ قولــه : »فــإذا خرجــت«، ولم يقــل فــإذا كشــفت عــن وجههــا أو ســاقها، وهــذا يعنــي أن 

أعظــم ســتر للمــرأة هــو عــدم الخــروج إلا لحاجــة. 
ــا أو  ــع أحدهم ــا، فيوقِ ــوي به ــا أو يغ ــا ليغويه ــر إليه ــع الب ــيطان« أي رف ــتشرفها الش ــه »اس وقول
كليهــما في الفتنــة، وهــو مــا يفــرِّ ميــل الفتيــات إلى التــبرج إذا خرجــن، فيطمــع فيهــن  الرجــال.
   ومعنــى الحديــث المتبــادر إلى الأذهــان أن المــرأة مــا دامــت في بيتهــا لم يطمــع فيهــا الشــيطان ولا 

أغــوى النــاس بهــا، فــإذا خرجــت طمِــع فيهــا  وأطمــع.
ولذا جاء الحديث واضحا:

» صــاةُ المــرأة في بيتهــا أفضــلُ مِــنْ صاتهــا في حُجرتهــا ، وصاتهــا في مخدعهــا أفضــل مِــنْ صاتهــا 
في بيتهــا «.

   لأنهــا في بيتهــا أبعــد عــن عيــون الرجــال، ومــن هنــا قــال عبــد الله بــن مســعود لامرأة ســألته عــن الصاة 
في المســجد يــوم الجمعــة: »صاتــك في مخدعــك أفضــل مــن صَاَتــك فِي بَيْتــك، وصاتــك فِي بَيْتــك 
أفضــل مــن صَاَتــك فِي حجرتــك، وصاتــك في حجرتــك أفضــل مــن صاتــك في مســجد قومــك«.
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    س:
دكتــور رأي حضرتــك فــي فتــرة الخطوبــة الفتــرة الأمثــل لهــا ايــه؟ 
وايــه الأمــور اللــي المفــروض نتعــرف عليهــا فــي فتــرة الخطوبــة؟ وهــل 
تأخيــر العقــد لحيــن معرفــة كل شــئ )الطبــاع الاهتمامــات الأخــلاق 

العمــل (  وحــدوث مزيــد مــن الألفــة.. مفيــد؟
    ج :

          نصيحتي للخاطبن في نقاط سبعة موجزة!
أولا:  الخطبــة ليســت إلا وعــداً بالــزواج ، ولــكُلٍّ مــن الشــاب والفتــاة أن يعــدل عــن الخطوبــة إذا 

رأى المصلحــة في ذلــك ، رضي الطــرف الآخــر أو لم يــرض.
ــا، ولا  ــا، ولا مصافحته ــوة به ــه الخل ــوز ل ــا يج ــه ف ــن مخطوبت ــا ع ــزال أجنبي ــب لا ي ــا: الخاط ثاني

ــروج  الخ
 معهــا وحدهمــا، ولا يجــوز لهــا أن تكشــف أمامــه أي جــزء مــن جســدها، و لا أن يمــس كفيهــا )في 

تلبيــس الخواتــم والدبــل مثــا(.
ثالثا: معايير الاختيار:

ــن،  ــال، والحســب، والجــمال، والدي ــع عوامــل رئيســة: الم ــرأة تُنكــح لأرب    أخــبر النبــي صلى الله عليه وسلم أن الم
ــر  ــذه المعاي ــر، ولأن ه ــي المعاي ــى باق ــن ع ــار الدي ــام معي ــاة والس ــه الص ــول علي ــب الرس وغلّ

ــن. ــس الدي ــة، بعك ــة أو زائل ــة الأخــرى مؤقت الثاث
وأما معاير اختيار الرجل كما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم  أنه هناك معياران أساسيان وهما: 

 الدين 50%، والخلق %50.
وتأتي فترة الخطوبة كمرحلة ضرورية للتعارف الذي يغطي هذه العوامل.

رابعا: عوامل الخطبة الناجحة
إذا اكتملت هذه الأربع؛ كانت نسبة نجاح الزواج عالية بإذن الله.

1.  القبول والراحة النفسية مع أول لقاء، فالأرواح جنود مجندة.
المشــاكل  تعــر وكثــرت  الــزواج وســهولته، وإن  تيســر  القبــول:  الاســتخارة، وعامــة   .2

والخافــات كان عامــة عــدم توفيــق ورفــض.

؟
س و ج
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3.  الخطوبــة: وفي نظــري لابــد أن تكــون ســتة أشــهر عــى الأقــل ليتــم خالهــا التعــارف الوثيــق، 
والــذي يشــمل الأسرة وضــمان  المنبــت الحســن، فــإن الــزواج ليــس مجــرد عقــد بــن شــخصن بــل 

ترابــط بــن عائلتــن ومجتمعــن.
ــاع  ــث يعــرف طب ــق التعــارف حي ــكِ، وهــو يختــر لــك طري 4.  مــن رشــحها لــك أو رشــحه ل

ــليم. ــرار س ــول لق ــى الوص ــاعدك ع ــل تس ــة وتفاصي العائل
خامسا: أسئلة الخطوبة العشرة :

وضعهــا الخبــر الأسَُري الأســتاذ جاســم المطــوع، وقــال عنهــا: نقــترح عــى كل خطيبــن أن يجيبــا 
بــت هــذه الأســئلة، وكانــت لهــا نتائــج إيجابيــة  عــن هــذه الاســئلة في لقــاء التعــارف بينهــما، وقــد جُرِّ

وناجحــة في الــزواج، وتســتطيع أن تجــد رابطهــا بســهولة :

سادسا: التوازن الثلاثي :
للوصول لقرار صحيح في نهاية مرحلة الخطبة؛ فابد من تحقق ثاثة أثاث:

•  ثلث العن )الحب من أول نظرة!(.
•  ثلث القلب: وهل يميل القلب لها أم لا.

•  ثلــث العقــل: وهنــا يتدخــل العقــل ليصــدر حكمــه: هــل الاختيــار جيــد أم لا، وهــل التكافــؤ 
ــا- أن  ــل –مث ــاء الرج ــبر أخط ــن أك ــق أم لا، فم ــي متحق ــى الدين ــل حت ــي ب ــادي والاجتماع الم
يعجبــه جــال الفتــاة فيوافــق عــى الــزواج منهــا )الرجــل كائــن بــري يعشــق ببــره(، ومــن أكــبر 
أخطــاء المــرأة أن يعجبهــا كام الرجــل المعســول، فتوافــق عــى الــزواج منــه )المــرأة تعشــق بأذنهــا(، 

وهنــا يــأتي دور العقــل ليكبــح جــاح الهــوى والقلــب.
وعند تكامل الأثاث الثاثة؛ نستطيع أن نقول أن الاختيار موفق.

سابعا: المكالمات الهاتفية والشات عبر برامج التواصل :
الــكام في وســائل التواصــل دون رقيــب عبــارة عــن خلــوة ناقصــة، وقــد أجازهــا العلــماء إذا كان 
بعــد الموافقــة المبدئيــة، وكان الــكام مــن أجــل مزيــد التفاهــم ، وبقــدر الحاجــة، وبــشروط منهــا: 

•  أن يكون بموافقة وليها وعدم ممانعته.
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•  وأن لا يكون في الحديث ما يثر الشهوة من كلمات الحب والغزل.
•  وأن يكون في حضور أهل الفتاة.

وكــم أدى التهــاون في هــذا إلى التعلــق الشــديد والصدمــة النفســية عنــد فســخ الخطوبــة أو العقــد 
ــر الله  ــا كان لغ ــب، وم ــاب الرقي ــرة التواصــل في غي ــد مــن كث ــذي تول ــديد، وال ــق الش ــد التعل بع

ــة الله انقطــع وانفصــل. وعــن طريــق معصي
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الغفلة

الثالث عشر:
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        سُئل أحد العلماء عن العشق؟!
        فقال: 

قلوبٌ غفلت عن ذكر الله، فابتاها الله بعبودية غره!
نكــما تكــون في غــر الملتــزم المــرف  والغفلــة دائمــة أو موســمية..وتكون في الملتــزم المتديِّ

ــذي أنــت عنــه غافــل وَبـِـه جاهــل. عــى نفســه، وأشــد أنــواع الغفلــة الَّ
ألوان الغفلة!

أولاً: الغفلة عن الذكر

   وهــذه عاقبتهــا قــد تكــون مؤذيــة في صــورة بــاء يصيــب الغافــل عــن الأذكار الواقيــة، 
لكــن الغفلــة عــن الذكــر ســبب في بــاءٍ أشــد، وهــو بــاء الديــن، وهــو مــا عــرض لــه ابن 

القيــم في قولــه:
د لســانه ذكــر الله صــان لســانه عــن الباطــل واللغــو، ومــن يبــس لســانه عــن  »فمــن عــوَّ

ذكــر الله ترطــب بــكل باطــل ولغــو وفحــش، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله«.

ثانيا: الغفلة في الدعاء

ــة  ــاء بمنزل ــح الدع ــره، فيُصبِ ــف أث ــه، وتُضعِ ــل قوت ــاء تبط ــاء الدع ــب أثن ــة القل    غفل
القــوس الرخــو، لا يخــرج الســهم منــه إلا ضعيفــا، ولا يبلــغ هدفــه المقصــود.

ثالثا: الغفلة عن الموت

ــر لنفســه مــا يزيــد عــن حاجتــه لعــشر ســنوات، ولعــل بينــه وبــن المــوت    الغافــل يدبِّ
  بضع خطوات.

   أيها الغافل ..
        أَنْذَرَك مَنْ رحل قبلك وهم ألوف .. فكيف لم تنفعك رؤية كل هذي الحتوف؟! 

﴿ڍ   ڍ  ڌ  ڌڎ  ﴾  ]العنكبوت:67[.
                             هم رحلوا ونحن نقتفي الأثر ونسر خلفهم في نفس الممر.

الداء
تعريف
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                                في الترب مِنْ أبنائنا أممٌ ... كانوا لنا سَلَفًا ونحن خلف
                                         ولو صاح فينا أصحاب القبور اليوم لقالوا:  

                                      كثرة الحرات عندنا بقدر كثرة الغفات عندكم.
                  عجيــبٌ أمــر هــذه الغفلــة! كلــما دنــا الرحيــل زاد قدرهــا: ﴿ ٱ  ٻ    

]الأنبيــاء:1[ پ﴾  پ   ٻ   ٻ   ٻ  

رابعا: الغفلة عن النوايا الصالحة 

   كان يقال: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات.
والفارق هنا: النية ..

ب ســلوكا،  غابــت عــن الغافلــن فتحولــت عباداتهــم إلى طقــوس فارغــة، فــا تُهــذِّ
ويضمحــل أثرهــا فــور انقضــاء الشــعائر.

لَتْ العادات لعباداتٍ، وملذات عيشهم إلى حسنات.  ظن، فحوَّ وحرت في المتيقِّ
ــم،  ــام، تتكل ــشرب، تن ــأكل، ت ــك، ت ــب إلى عمل ــوم، تذه ــرة كل ي ــمال كث ــوم بأع ــك تق إن
تبيــع وتشــتري، وكلهــا أمــور لا تخطــر ببــال أهــل الغفلــة أن ينــووا بهــا نيّــات صالحــة، وأمــا 
ــح عملهــم،  أهــل اليقظــة فإنهــم يقفــون عنــد كل عمــل، ويســتحرون نيــة صالحــة ُتصَحِّ

وتقلــب عاداتهــم عبــادات.

خامسا: الغفلة عن الرسائل الربانية 

ــق معنــى العبوديــة، أمــا غــره فــا     تأديــب الله لعبــاده بالعقوبــات لا يفهمــه إلا مــن حقَّ
ــا حســن الفهــم عنــك. يفهــم هــذه الرســائل، وكأنَّ المخاطــب بهــا غــره، فاللهــم ارزقن

هم، وكما قيل:  ولعل رسائل الله تصلك من طريق ثناء الناس عليك أو ذمِّ
ألسنة الخلق أقلام الحق.
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من عامات الغفلة:
1.    الانغماس في المباحات

   والانشــغال بالدنيــا وشــهواتها وملذاتهــا والســعي في التجــارات وجنــي الأربــاح، روى الترمــذي 
ــا،  ــةَ جَفَ في ســننه مــن حديــث ابــن عبــاس رضي اللهُ عنهــما أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن ســكن الْبَادِيَ

ــلْطان افْتُتِــن«. يْــدَ غَفَــل، ومــن أتــى أبــواب السُّ بَــعَ الصَّ وَمَــنِ اتَّ
والحديــث إنــما هــو في مــن يصيــد تلهيــا أي لمجــرد اللهــو، فهــذا محــل النهــي؛ لا في مــن كان معاشــه 
ــه يشــغل  ــار منــه؛ لأن ــا مازمــة الصيــد والإكث مــن الصيــد كالبحاريــن والصياديــن، فالمكــروه هن
عــن بعــض الواجبــات وكثــر مــن المندوبــات، والصيــد مجــرد نمــوذج للمباحــات التــي تســتغرق 

العبــد.

2.    تتابع المعاصي دون توبة! 

خْرَة الى الْمكان السافل.     المعصية الى الغافل أسرع من انحدار الصَّ
رات النفــس اللوامــة، فتجعــل العبــد يذنــب دون توبــة، ويــيء بغــر أحــزان أو  والغفلــة مــن مخــدِّ

إتبــاعٍ بإحســان. 
وإن أردت أن تعــرف حجــم الغفلــة الســائدة، فانظــر كيــف كان رســول الله يتــوب كل  يــوم 100 

مــرة كــما قــال صلى الله عليه وسلم: 
»توبوا إلى الله تعالى، فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة«. صحيح

ــبب  ــوة س ــوة، والقس ــب والقس ــوت القل ــورث م ــة ت ــة، والغفل ــورث الغفل ــوب ت ن ــم أن الذُّ واعل
ــار. ــق النَّ البعــد عــن الله، والبعــد عــن الله طري

يا هذا ..
انتبــه مــن رقــدة الغفلــة، فقــد طلــع ضــوء الشــيب في رأســك، وهــي رســالة اســتدعاء مُرسَــلة إليــك 

ــبرك. من ق
لكــن الأعظــم مــن مصيبــة المــوت: مصيبــة الغفلــة عــن المــوت! وقلــة التفكــر في المــوت، وتــرك 

العمــل لمــا بعــد المــوت.

 داء
الغفلة
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3.    ترك الجمعات 

   ومــن عامــات الغفلــة: التفريــط في الصــاة حتــى يصــل الأمــر بصاحبهــا أن يــترك صــاة 
الجمعــة، ففــي حديــث أبي هريــرة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم:  »لينتهــن أقــوام عــن ودعهــم الجمعــات، 

ــن«. ــن الغافل ــن م ــم ليكون ــم، ث ــى قلوبه ــن الله ع أو ليختم
ــن أن  ــة م ــرء مخاف ــات للم ــى الجمع ــة ع ــر بالمواظب ــر الأم ه: )ذك ــماَّ ــا س ــان باب ــن حب ب اب ــوَّ ــذا ب ول

ــن(. ــن الغافل ــب م يُكتَ
والختــم عــى القلــوب كــما جــاء في الحديــث هــو عقوبــة لأصحــاب الغفلــة، لكــن الغفلــة تدريجيــة، 
وكل خطــوة في طريــق الغفلــة تجــر بعدهــا خطــوات، فيغفــل العبــد عــن الســنن المحبوبــات أولا، 

ثــم يغفــل عــن الواجبــات، ثــم يغفــل بعدهــا عــن مــا لا يغفــل عنــه عــوام المســلمن: الجُمُعــات.

4.   انتكاس القلوب ورؤية الصور بالمقلوب 

قال ابن القيم في الوابل الصيب: 
» فمــن كانــت الغفلــة أغلــب أوقاتــه كان الصــدأ متراكبًــا عــى قلبــه، وصــدأه بحســب غفلتــه، وإذا 
صــدئ القلــب لم تنطبــع فيــه صــور المعلومــات عــى مــا هــي عليــه، فــرى الباطــل في صــورة الحــق 
والحــق في صــورة الباطــل؛ لأنــه لمــا تراكــم عليــه الصــدأ أظلــم، فلــم تظهــر فيــه صــورة الحقائــق كــما 

هــي عليــه.
فــإذا تراكــم عليــه الصــدأ واســودَّ وركبــه الــران؛ فســد تصــوره وإدراكــه، فــا يقبــل حقًــا ولا ينكــر 

باطــاً، وهــذا أعظــم عقوبــات القلــب «.

5.   عدم الفقه في الدين
عاقــب الله الغافلــن بعــدم الفقــه في الديــن، فجعــل قلوبهــم لا تفقــه ولا تفهــم. قــال عــز وجــل: 

﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴾]الأعــراف:179[؛ وصفهــم بأنهــم 
لا يفقهــون، ولا يُبْــرون، ولا يَسْــمعون، والســبب والعلــة في هــذا: غفلتهــم، فبســبب الغفلــة؛ 

ــهم.  حُرِمــوا الانتفــاع بحواسِّ
﴿  ڦ  ڦ  ڦ﴾]الأعراف:179[

   هكــذا بصيغــة القــر، إذ حــر الغفلــة فيهــم وكأنــه لا يوجــد غافــل في الوجــود غرهــم؛ وكأن 
كل غفلــة بجــوار غفلتهــم ليســت غفلــة، لأنهــا غفلــة أوردتهــم عــذاب النــار، فهــي غفلــة لا تــدارك 
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منهــا، وعثــرة لا قيــام لصاحبهــا، وضمــر ﴿ڦ﴾ جــاء للتأكيــد والاختصــاص.
ولــو نظَــرْت إلى أهــل الأهــواء، ســترى أن الله حرمهــم الفقــه في الديــن بغفلتهــم عــن الحــق، فلــما 
ــز بــن الحــق والباطــل؛ وبــن مــا ينفــع ومــا يــر، فصــاروا في  تغافلــوا عــن الحــق حُرِمــوا التميي
ذلــك شرا مــن  الأنعــام، فــالله تعــالى لم يخلــق للأنعــام قلوبــا تعقــل، ولا ألســنة تنطــق، لكنــه منــح 
ــم، فــإن مــن  النــاس هــذه النِّعــم، ومــع هــذا لم ينتفــع كثــر منهــم بهــا، فصــاروا أضــل مــن البهائ
لا يهتــدي إلى الطريــق مــع الدليــل أضــل وأســوأ حــالا ممــن لا يهتــدي لغيــاب الدليــل، والبهائــم 

تطلــب مــا ينفعهــا، وتهــرب ممــا يرهــا، وهــؤلاء عــى النقيــض مــن ذلــك.
قال الحسن البري: 

» لا تكن شاة الراعي أعقل منك!! تزجرها الصيحة، وتطردها الإشارة «.

6.    التقليد الأعمى

ــراه في مجــالاتٍ كثــرة، حيــث  ــد الأعْمــى للغــرب مظهــرٌ لا يــكاد تَرفــع بــرَك حتــى ت    والتقلي
التقليــدُ في شــؤون القضــاء والحكُــم والسياســة والَملْبــس والمظهــر، حيــث الشــبابُ المؤنَّــث، 
ل والغــرام، وضحالــة الثقافــة والفِكــر، وضيــاع معــالِم الــولاء والــبراء في عقيــدة المســلِم.. والتغــزُّ
ــن قبلكــم شِــبًرا  ــنَّ سَــننََ مَ وفي الحديــث عــن أبي ســعيد الخــدري: أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلمقــال: »لَتتبعُ
بشــبر، وذِراعًــا بــذراع، حتــى لــو دخلــوا جُحْــر ضــبٍّ لتبعتموهــم«. قيــل: يــا رســولَ الله..اليهــود 

والنصــارى؟ قــال: »فمَــن؟!«. متفــق عليــه  
المدح الوحيد للغفلة!

﴿ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ﴾]النور:23[
   في التفسر: ﴿ ڱ﴾: أي عن الفواحشِ، فا يقَعُ في قلوبِهن فعِلُها.

ــة إليهــا،  ل ــبل الموصِّ ــل الجهــل بهــا وبالسُّ ــةُ المحمــودة، الغفلــة عــن الفواحــش، ب  هــذه هــي الغفل
هــنِ. وعــدم التفكــر فيهــا، أو ورودهــا عــى الذِّ

نــا عائشــةَ رضي الله عنهــا التــي لم يخطُــرْ ببالِهــا أن تُرمَــى بفِعــل الفاحشــة، فضــاً عــن   تلــك غفلــةُ أُمِّ
الوقــوعِ فيهــا!

 ذلــك النمــوذج مــن النســاء الــذي لم يعــرف دروب الفواحــش، ولا مــا دونهــا، وهــو نمــوذجٌ صــار 
ــف والرجعيــة، أو الجمــودِ الفِكــري والانعــزال وعــدم مواكبــة العــر،  يوصَــمُ في عرنــا بالتخلُّ

ــسُ ابتــذالا وانحــالا! وأنعِــمْ بهــا مــن عزلــةٍ في عــالَمٍ صــار يتنفَّ
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1.   أن يعلم الغافل أنه ليس بمغفول عنه

 قال تعالى: ﴿  پ  پ  پ  پ   ڀ    ﴾]الأنعام:132[

ودقة هذا الحساب خردلية:

 ﴿ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ  ﴾]الأنبياء:47[  

ر أصغــر مــا تــراه العيــون حجــما، وأخفــه وزنــا، فجُمِــع فيهــا الحجــم والــوزن   وحبــة الخــردل تصــوِّ
للدلالــة عــى اســتقصاء الحســاب لــكل شيء مهــما دقَّ أو صغــر.

﴿چ  چ﴾ أي أحرناها، وقرأ مجاهد: ﴿                                            ﴾ بالمدّ، أي جازينا بِها.
فتُحرَ أعمال العباد لتوزن بميزان الإخاص، فما لم يكن فيه إخاص طُرِح ولم يُقبل.

وتــوزن أحوالهــم بميــزان آخــر، وهــو ميــزان الصــدق، فــما خالطــه العُجْــب وحــب لفــت الأنظــار 
صــار هبــاءا منثــورا.

ث به الثَّقان. كبان وتحدَّ فكل ما كان لغر الله ليس له وزن في الميزان، ولو سارت به الرُّ

2.   أكثرِ زيارة القبور 

عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: 
كنــا مــع النبــي صلى الله عليه وسلمونحــن معــه قريــب مــن ألــف راكــب، فنــزل بنــا، فانتهــى إلى رســم قــبر، فجلــس 
وجلــس النــاس حولــه، فجعــل يحــرك رأســه كالمخاطــب ثــم بكــى، فقــام إليــه عمــر بــن الخطــاب 

رضي الله عنــه فقــال: فــداك أبي وأمــي يــا رســول الله .. مــا يبكيــك؟ فقــال: 
»هــذا قــبر أمــي آمنــة بنــت وهــب، اســتأذنت ربي في أن أزور قبرهــا فــأذن لي، واســتأذنته في 

، فدمعــت عينــاي رحمــة لهــا مــن النــار«. الاســتغفار لهــا فأبــى عــلَّ
قال بريدة: فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ــن،  ــع الع ــب، وتدم ــرق القل ــا ت ــا، فإنه ــور .. ألا فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع ــت نهيتك ــد كن »إني ق
ــبرة«. ــا ع ــإن فيه ــا ف ــة: »فزوروه ــرة«. وفي رواي ــر الآخ وتذك

 دواء
الغفلة
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3.   لا تغفل عن الذكر

ئو     ئە   ئە    ئا   ىئا   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ    ﴿ تعــالى:  قــال   
﴾]الأعــراف:205[ ئۇ  ئۇ   ئو  

  فإيــاك أن تكــون مــن الغافلــن عــن الذكــر، فإنــه »عــى قــدر غفلــة العبــد عــن الذكــر؛ يكــون بُعــدُه 
ر ذلــك ابــن القيــم. عــن الله«، كــما قــرَّ

في حديث يسرة رضي اللهُ عنها وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»عليكُــنَّ بالتَّسْــبيح والتَّهْليــل والتَّقْديــسِ، واعْقِــدْنَ بالأنامــل فإنهــن مســؤولاتٌ مُســتنطَْقات، ولا 
تَغْفُلْــنَ فتنسَْــنْ الرحمــة«.

وح.  وسٌ رَبُّ المائكة والرُّ وس أو سبُّوحٌ قدُّ والتقديس أي: قول سُبْحان الملك القُدُّ
كْر، وإلا فقدتن الرحمة. كْنَ الذِّ حمة نسِيان أسبابها، أي: لا تَتْرُ والمراد بنِسِيان الرَّ

ــي  ــاب الله، فف ــن كت ــا م ــات تقرؤه ــع آي ــك بض ــك في ذل ــة؛ ويكفي ــذه الغفل ــهل زوال ه ــا أس وم
الحديــث:

»من قرأ عشر آيات في ليلة لم يُكتَب من الغافلن«.

4.   إياك وكثرة الغافلين حولك  
   لــذا ابحــث حولــك عــى مــن يُعينــك عــى ذكــر الله، واســأل نفســك عــن كل مــن اخترتــه ليحيــط 

بــك:  هــل هــو مــن أهــل الذكــر أو مــن الغافلــن؟ 
هل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟

ثم صاحب أو فارق!

قال تعالى:﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾ ]الكهف:28[

لاحظ: ﴿  ٹ﴾ .. فالغفلة أساسا محلها القلب.
وهذا ما نسميه سلوك طريق المضادة، فمن أراد أن يتخلص من الغفلة، فعليه واجب محدد:

» مصاحبــة مــن يُرِيــد مــا تريــد ، ومفارقــة مــن لا يُرِيــد مــا تُريــد، فــإن صُحْبَــة مــن لا يُرِيــد مــا تُرِيــدُ 
تَــرُك وأنــت لا تشــعر، وصحبــة مــن يُرِيــد مَــا تُرِيــدُ تنفعــك ولا تَــرُك وإن كنــت لا تشــعر «.

مَــر( إشــار إلى أن أهــل الجنــة يدخلــون الجنــة زمــرا،  واذكــر أن ســورة في القــرآن اســمها ســورة )الزُّ
وكذلــك أهــل النــار، فــا أحــد يدخــل الجنــة أو النــار منفــردا، بــل يأخــذ في يــده مــن شــاركه عملــه 

الصالــح أو الطالح..يقظتــه وذكــره أو غفلتــه.
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5.   تحوَّل عن مراكز الغفلة

   وليس فقط الأفراد بل ترك أماكن الغفلة أو المعصية كذلك.
ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن نام مع الصحابة عن صاة الفجر يوما:
. لوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة «، ثم أمر بالا، فأذَّن وأقام وصىَّ وَّ » تَحَ

ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»وشر البقاع الأسواق«، فإن أكثر تنزهات الناس اليوم في الأسواق!

6.   اقتلع الغفلة من بيتك

ــر بالذكــر الأماكــن التــي يقــي فيهــا وقتــه، وأهمهــا وأكثرهــا     وقــد حــرص النبــي صلى الله عليه وسلم عــى أن يعطِّ
إقامــة: البيــت، فحــرِص عــى صــاة التطــوع دائــما فيهــا، واســمع مــا جــاء في صحيــح مســلم عــن 

عائشــة قالــت: 
هْــر أربعــا، ثــم يخــرج فيُصــلِّ بالنَّــاس، ثــم يدخــل فيصــل  »كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يُصــلِّ في بيتــي قبــل الظُّ
ركعتــن، وكان يُصــل بالنَّــاس المغــرب، ثــم يدخــل بيتــي فيُصــلِّ ركعتن، ويصــل بالناس العشــاء، 

ويدخــل بيتــي فيصــل ركعتــن«.
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     س:
ــرعي،  بيــن عمــل المنــزل، والدراســة، والتعلُّــم الشَّ المُوازنــة  كيــف 
وقــراءة الكتــب النافعــة، وحفــظ القــرٱن، ومعرفــة أحــوال المُســلمين، 

وتصفــح مواقــع التواصــل ؟! جُزيتــم خيــرًا. 
      ج:

هاكَ عشر وصايا عى عجل:
1.   البكور:

لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )بــورك لأمتــي في بكورهــا(، والبركــة هــي الزيــادة، فالعمــل القليــل في الوقــت 
المبكــر ثمرتــه عظيمــة، ســواء كان ذلــك في العبــادة أو في المذاكــرة أو في العمــل.

2.   التخطيط: 
مــن لم يخطــط لنفســه خطَّــط لــه شــيطانه، ونفســك إن لم تشــغلها بالحــق شــغلتك بالباطــل، والفــراغ 
ــح بهــا  ــك مــن خطــة محكمــة ذات مســتهدفات واضحــة؛ تصل ــد ل ــذا لاب أصــل كل الــشرور، ول

قلبــك وروحــك.
3.   التوازن والشمول: 

لذا لابد من وضع مستهدفات في الجوانب التالية:
•  العبادية

•  المهنية أو الدراسية
•  الدعوية والخدمية

•  الترويحية والرياضية
•  الاجتماعية

4.   القليل الدائم: 
هدفك في كل مجال لابد أن يكون مستمرا دائما، ولو كان قليا هيِّنا. 

صلَّ ركعتي قيام كل أسبوع لكن واظب عى ذلك.
اقرأ صفحة من كتاب نافع كل يوم لكن داوم.

زر  أحد أقاربك أو أرحامك مرة كل شهر، ولا تقطع

؟
س و ج



هذه أحب الأعمال إلى الله: أدومها وإن قلت، وصاحبها أحب العباد إلى الله كذلك.
5.   أهمية الشعور الأسبوعي بالإنجاز: 

   النفــس تحــب أن تشــعر أنهــا نجحــت وأنجــزت، ولــذا أقــترح عليــك أن تخطــط لإنجازمميــز كل 
أســبوع في كل مــن المجــالات الســابقة.

في العبادة: تقوم قبل الفجر ليلة فتصل صاة خاشعة؛ لم تصلِّ مثلها من زمن.
في الاجتماعيات: تزور عمة أو خالة لم تزرها من فترة طويلة، فتُسعِد قلبها، فيَسعَد قلبك.

ة مُهِمة تبهر بها مديرك وزماءك، وتحقق بها ذاتك وطموحك. في العمل: تنجز مُهِمَّ
6.   حاصر تويتر وفيسبوك:

مــع الانتشــار المحمــوم لاســتخدام صفحــات التواصــل اليــوم، فابــد مــن تخصيــص وقــت 
ــه أم  ــار أو التواصــل مــع الأصحــاب أم الترفي وهــدف لهــذه الصفحــات: هــل هــي معرفــة الأخب
ــة أن  ــاوزه، والحقيق ــك لا تتج ــت لذل ــص وق ــم تخصي ــة .. ث ــع هادف ــشر مواضي ــوة إلى الله بن الدع
ــة  ــداف العظيم ــا الأه ــإذا زاحمته ــرى، ف ــداف الأخ ــة الأه ــد لغيب ــل عائ ــات التواص ــان صفح إدم

ــي. ــا الطبيع ــدت إلى حجمه ارت
7.   أخي.. اشدد به أزري:

يــك، والســلة الثقيلــة لهــا يــدان ليتعــاون  حبــذا لــو كان هنــاك مــن يحمــل نفــس همــك يعينــك ويقوِّ
في حملهــا اثنــان.

8.   الأهم فالمهم:
الأهم في العبادة الفرائض: أوامر الله واجتناب نواهيه، ثم المهم كالنوافل.

الأهم في العاقات والبر: أبوك وأمك: والمهم من يليهما من أقربائك.
الأهــم في الدعــوة: أهــل بيتــك ﴿ڇ  ڇ  ڇ﴾ ]الشــعراء:214[ . فلهــم عليــك حــق 

ــم. ــن وراءه ــم م ــم، ث حِ ــق الرَّ ــام وح الإس
فرتِّب أولوياتك إن ضاقت أوقاتك وتشعبت أهدافك.

9. اكشف نقاط قوتك وما تحب:
   كان لــكل واحــد مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم ميــزة وموهبــة بــرز فيهــا هــو وطائفــة معــه، وقــد لا 
توجــد في غــره، فابــن ابــن مســعود كنيــفٌ ملــئ علــمًا كــما قــال عمــر، وخالــد ســيف الله المســلول، 
وأبــوذر الزاهــد الــورع، وأبــو موســى القــاضي العــادل، وعــى كل واحــد منــا أن ينظــر في المجــال 
ــا أكــبر وجهــدا أعظــم،  الــذي يحــس أن نفســه إليــه أميــل، وطبعــه بــه ألصــق؛ فيخصــص لــه وقت

لينجــح فيــه ويخــدم المســلمن مــن خالــه.
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10. الدعاء: 
   ومــن ذلــك الدعــاء بالبركــة في الــرزق والعلــم والوقــت والجهــد، والدعــاء بالتوفيــق والعــون مــن 

الله والرشــد والتســديد والتأييــد، وصدق الشــاعر:
إذا لم يكن عون الله للفتى ... فأكثر ما يجني عليه اجتهاده
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الحسد

الرابع عشر:
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       الحسد هو : تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها عى المحسود.
وهو عى درجات :

الأولى: أن يحــب العبــد زوال النعمــة عــن أخيــه، ولــو لم تنتقــل إليــه، كأن يكــره إنعــام الله عــى 
غــره ويتــألم بــه، وهــو أســوأ أنــواع الحســد.

الثانيــة: أن يحــب زوال النعمــة عــن غــره لرغبتــه فيهــا؛ رجــاء أن تنتقــل إليــه، وهــذه أخــف 
مــن ســابقتها، لكــن تبقــى حســدًا.

الثالثــة: أن يتمنــى لنفســه مِثْــلَ النعمــة مــن غــر أن يتمنــى زوالهــا عــن غــره، وهــذه الدرجــة 
جائــزة، وهــي الغِبْطــة .

والحســد أول ذنــبٍ عُــصِيَ الله بــه في الســماء، وأول ذنــب عُــصِي بــه في الأرض؛ فأمّــا في الســماء 
فحســد إبليــس لآدم، وأمّــا في الأرض فحســد قابيــل لهابيل.

قال ابن المقفع: 
»الحســد والحــرص دعامتــا الذنــوب؛ فالحــرص أخــرج آدم مــن الجنــة، والحســد نقــل إبليــس 

عــن جــوار الله«.
وسبب الحسد أحد ثاثة:

الأول : بغض المحسود.
مــه عليــه فيــه،  الثــاني: أن يظهــر مــن المحســود فضــل يعجــز عنــه الحاســد، فيكــره تقدُّ

فيحســده.
ط عــى الله في قضائــه،  الثالــث: وهــو أخبثهــا؛  أن يكــون في الحاســد شــحٌّ بالفضائــل، وتســخُّ

فيحســد عــى مــا منــح الله مــن عطائــه.
ــن  ــصّ بم ــك يخت ــد، وذل ــوت المقاص ــن ف ــوف م ــو الخ ــزالي، وه ــام الغ ــه الإم ــع: أضاف الراب
تزاحــم عــى مقصــود واحــد، ومنــه: تحاســد الــرّات في التزاحــم عــى قلــب الــزوج، 

ــن. ــب الأبوي ــة في قل ــل المنزل ــى ني ــم ع ــوة في التزاح ــد الإخ وتحاس
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1-   سبب نزع الإيمان من القلب 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
»..... ، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والحسد«. حسن

لأن الحســد في حقيقتــه اعــتراض عــى قــدر الله، ولأن إيــمان المؤمــن لا يكتمــل حتــى يحــب لأخيــه 
مــا يحــب لنفســه، والحســد نقيــض ذلــك. 

2-   إلقاء العبد في بئر الألم والحسرة

   يقول أبو حامد الغزالي:
»وأمــا كونــه ]الحســد[ ضررا عليــك في الدنيــا، فهــو أنــك تتــألم بحســدك في الدنيــا أو تتعــذب بــه، 
؛ إذ تــرى النعــم تفيــض عــى مــن حولــك ولا تــرى نعــم الله عليــك، فــا  ولا تــزال في كمــد وغَــمٍّ

تــزال تتعــذب بــكل نعمــة تراهــا«. 
فيفُي الحسد بصاحبه إلى التلف من غر نكاية عدو، ولا إضرار بمحسود.

3-   نشر العداوة والبغضاء بين الناس 

ه  ف النــاس عــى الحاســد مــن بينهــم حتــى يكرهــوه وينفــروا منــه ويجتنبــوه؛ اتقــاء شرِّ    مــا إن يتعــرَّ
ــا يــرى مــن نعمــة الله عليهــم، فــأي  ــه لحســده، ويبغضهــم هــو لم وســامةً مــن حســده، فيبغضون

حيــاة يحياهــا المــرء في هــذا الجــو المشــحون المضطــرب؟!
قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

»دبَّ إليكــم داء الأمــم قبلكــم، الحســد والبغضــاء هــي الحالقــة، لا أقــول: تحلــق الشــعر، ولكــن 
تحلــق الدين«.صحيــح 

ولذا قال معاوية: 
»كلُّ الناس أستطيع أن أُرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها«.

وصدق من قال:
»كلُّ العداوة قد ترجى إماتتها..إلا عداوةَ من عاداك من حسدِ«.

 داء
الحـسد



178

وهــي عــداوة تظهــر جليــة في العــدوان باللســان والنيــل مــن صاحــب النعمــة، وهــذا مشــاهد واقــعٌ 
لها نظريــة باســمه فقــال: في حيــاة النــاس، وهــي ظاهــرةٌ لمحهــا الشــافعي ثــم ســجَّ

»ما نظر الناس إلى شيء هم دونه إلا بسطوا ألسنتهم فيه«.

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداءٌ له وخصوم
كرائر الحســناء قلــن لوجهها ... حســداً وبغياً إنه لدميم
والوجــه يــشرق في الظام كأنه ... بدرٌ منرٌ والنســاء نجوم

4.   خُلقِ الإنسان ومعه الحسد

قال ابن الجوزي:
» رأيــت النــاس يذمــون الحاســد ويبالغِــون، ويقولــون: لا يحســد إلا شريــر، يعــادي نعمــة الله، ولا 

يــرضى بقضائــه، ويبخــل عــى أخيــه المســلم. 
فنظرت في هذا، فما رأيته كما يقولون.

وذاك أن الإنســان لا يِحــبُّ أن يرتفــع عليــه أحــد؛ فــإذا رأى صديقــه قــد عــا عليــه، تأثــر هــو، ولم 
يحــب أن يرتفــع عليــه، وَوَدَّ لــو لم ينــل صديقــه مــا ينــال، أو أن ينــال هــو مــا نــال ذاك، لئــا يرتفــع 

عليــه. 
وهذا معجونٌ في الطبع، ولا لوم عى ذلك؛ إنما اللوم أن يعمل بمقتضاه من قولٍ أو فعِْل«.

5.   الحسد سوء أدب مع الله

   فهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الحكيم في خلقه ورزقه.
: قد صحبتني مدة، فماذا تعلمت؟! رُوِي أن شقيق البلخي قال لحاتم الأصمِّ

قال: ثمانية مسائل، فكان منها: فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظَرْتُ في قوله تعالى: 
كتُ الحسد. ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ﴾ ]الزخرف: 32[، فتَرَ

وما أجل قول القائل يهاجم الحاسد:

أَلَا قُلْ لمَِنْ كانَ لِي حاسِــدًا ... أَتَدْرِي عى مَنْ أَسَــأْت الْأَدَبْ
ْ تَرْضَ مَــا قَدْ وَهَبْ نَّــك لَم أَسَــأْت عــى اللهَِّ فِي حُكْمِــهِ ... لِأَ
لَــبْ لطَّ سَــدَّ عَلَيْــك وُجــوهَ ا فَجَــازَاك رَبيِّ بـِـأن زادَني ... وَ
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6.   الحسد يغلب الدين
  ما أقبح عاقبة الحسد، يبدأ بإشعال فتيل وينتهي بمأتم وعويل!

ويكفيك بعض النماذج عرض لها ابن الجوزي، والتي نسف الحسد دينها وأضاع إيمانها:
ــف  ــوة يوس ــل! وأن إخ ــد إلى القت ــه الحس ــل أخرج ــت أن قابي ــد عرف ــن! وق ــب الدي ــد يغل »الحس
ــن  ــن أبي م ــد الله ب ــاء، وعب ــن العق ــن المتعبِّدي ــب م ــر الراه ــو عام ــس! وكان أب ــن بخ ــوه بثم باع

الرؤســاء، فأخرجهــما حســد رســول الله صلى الله عليه وسلمإلى النفــاق!«.

7.   ضرر الحاسد يناله قبل المحسود

   قال معاوية رضي الله عنه: 
» ليست فِي خال الشر خِلَّة أعدل من الحسد: تقتل الحاسد قبل المحسود«.
ولذا قال بعض الحكماء: »يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك«.  

وقيل في منثور الحكم: »عقوبة الحاسد من نفسه «.
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1.   الدعاء بالبركة

   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
»إذا رأى أحدكــم مــن نفســه أو مالــه أو مــن أخيــه مــا يعجبــه فليــدع لــه بالبركــة فــإن العــن حــق«. 

صحيح
ب قلب الحاسد.  مما يحمي المحسود ويهذِّ

فمن يعمل بهذا الحديث اليوم؟!
من يأخذ بأسباب الوقاية التي أرشده إليها الحبيب؟ فيقول لكل ما رآه فأعجبه:

اللهم زِدْ وبارِك.. 
اللهم بارِك لأخي في ماله .. في ذريته .. 

حتى لو لم يطاوِعك قلبك، وثقل عن الدعاء لسانك!
يقول أبو حامد الغزالي في هذا:

ة عــى القلــوب جــدا، ولكــن النفــع في  ــرَّ »فهــذه هــي أدويــة الحســد وهــي نافعــة جــدا؛ إلا أنهــا مُ
، فمــن لم يصــبر عــى مــرارة الــدواء لم ينــل حــاوة الشــفاء«. ــرِّ الــدواء الُم

2.   انظر إلى من هو أسفل منك:

   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»انظــروا إلى مــن هــو أســفل منكــم، ولا تنظــروا إلى مــن هــو فوقكــم؛ فهــو أجــدر ألا تــزدروا نعمــة 
الله عليكــم«. صحيــح 

ــد  ــعِر أن الله ق ــك، فتستش ــم الله علي ــة نع ــى رؤي ــاعدك ع ــك يس ــلَّ من ــو أق ــن ه ــر إلي م ــإن النظ ف
أنعَــم عليــك كــما أنعــم عــى غــرك، فتلمــح الجوانــب المضيئــة في حياتــك، فيكــون داعيــا إلى شــكر 
الله عليهــا، بينــما الحاســد لا يــرى غــر الظــام والحــرة، فإنــه لا يكتــب شــاكرا ولا صابــرا، بــل 

جازعــا معترضــا عــى ربــه.

 دواء
الحسد
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3.   اقتلع أسباب الحسد من قلبك
   ومن أسباب الحسد:

-  بغض المحسود، فيتألم إذا رأى ظهور أي نعمة لله عليه، فيحسده.
م أحد عليه. -   أن يظهر من المحسود فضلٌ يعجز عنه الحاسد، فيكره تقدُّ

ــد  ــاء الله، ويحس ــى قض ــخط ع ــم، فيس ــب والنِّع ــل والمواه ــحٌّ بالفضائ ــد ش ــون في الحاس -   أن يك
عــى  مــا منــح غــره مــن عطائــه.

-   الخــوف مــن فــوت مقصــوده، وخاصــة عنــد الازدحــام عــى مقصــود واحــد، ومــن هذا: تحاســد 
الرائــر في التزاحــم عــى أزواجهــن، وتحاســد الإخــوة في التزاحــم عــى نيــل المنزلــة عنــد الأبوين.

ومنها ما قاله أبو حامد الغزالي:
ــل، فهــو تتبــع أســباب الحســد مــن الكِــبْر وعــزة النفــس وشــدة الحــرص عــى  » فأمــا الــدواء المفصَّ
ــادة  ــإن لم تقمــع الم ــادة، ف ــي، فإنهــا مــواد هــذا المــرض، ولا ينقمــع المــرض إلا بقمــع الم ــا لا يغن م
ــزال يعــود مــرة بعــد أخــرى، ويطــول الجهــد في  ــة، ولا ي ــاه إلا تســكن وتطفئ ــما ذكرن لم يحصــل ب
تســكينه مــع بقــاء مــواده، فإنــه مــا دام محبــا للجــاه، فــا بــد وأن يحســد مــن اســتأثر بالجــاه والمنزلــة 

في قلــوب النــاس دونــه، ويغمــه ذلــك لا محالــة «.
4.   تجمَّل بالرضا

ــدم؛ وســواء  ــنِ غــر الن ــة الحاســد: الرضــا بالقضــاء، فمــن لم يــرض بقضــاء الله لم يْج    ومــن أدوي
رضي الحاســد أم لم يَــرْضَ فــإن قضــاء الله نافــذ، لكنــه إن لم يــرض لم يحصــل إلا عــى النــدم وفــوات 

الأجــر وتحصيــل الــوزر.
وليــس للعبــد حيلــة عــى دفــع القضــاء، فعليــه بالرضــا، قال عــز وجــل: ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ   ېې ﴾]الزخرف:32[  
وقال عز وجل: ﴿ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ ﴾] النساء:32[  

  ومما يعينك عى تحصيل الرضا كام الشيخ الشعراوي: 
إن الله وهــب كا منــا 24 قراطــا؛ موزعــة عــى صحــة ومــال وعيــال وجــاه وســلطة وســتر وصــبر 

ورضا.
ــع الله عليــه رزقــه في المــال مــا لم يُعطِــك، فانظــر إلى أن لــك أولادا صالحــن لم  فلــو رأيــت مــن وسَّ
ــما حُــرِم منهــا، وأن الله رزقــك أهــم مــا رَزَقَ عبــدًا  يُــرزَق بهــم صاحبــك، وأن الله رزقــك صحــة رُبَّ

مــن عِبــاده: الصــاح والقــرب منــه، وحَــرَم منــه الكثريــن.
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5.   اعرف فضل سلامة الصدر
في الحديث:

»أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان«. 
  قالــوا: صــدوق اللســان نعرفــه، فــما مخمــوم القلــب؟ قــال: »التقــي النقــي، لا إثــم فيــه ولا بغــي 

ولا غــل ولا حســد«. صحيــح
   وهــذا رجــلٌ مــن الأنصــار، أخــبر النبــي صلى الله عليه وسلمأصحابــه أنــه مــن أهــل الجنــة، وبــات عنــده عبــد الله 
بــن عمــرو بــن العــاص ليتعــرف عــى سر فضلــه، فأخــبره الرجــل بعــد ثــاث ليــال: مــا هُــوَ إلاَّ مَــا 
ــا ولا حســدًا عــى خَــرٍْ أعطــاه الله  رَأَيْــت؛ غــر أننــي لا أَجِــد عــى أحــد مِــنْ المســلمن في نفــي غِشًّ

تــي بَلَغَــتْ بـِـك ،وهــي التــى لا نُطِيــق. إيــاه، فقــال عبــدالله: هــذه الَّ
6.   ازهد في دنياك

   ومما يعالج به الحاسد قلبه: زهده في الدنيا.
ــد  ــا، فالحس ــب بالدني ــن رغِ ــا م ــا، وأم ــد في الدني ــو الزه ــد ه ــرك الحس ــبخي: »ت ــد الس ــال فرق ق

ــى«. ــاء أم أب ــه ش مازِمُ
فالدنيــا حالهــا حســاب، وحرامهــا عقــاب، فــا وجــه للتنافــس عليهــا عنــد أولي الألبــاب، فمــن 
ــا  ــا وزينته ــام الدني ــى حط ــد ع ــوم يحس ــد الي ــرة، والحاس ــوق الآخ ــى س ــس ع ــق فليناف ــس بح ناف
الفانيــة، فاجعــل همومــك أخرويــة، واهتــم بــما فاتــك مــن الكنــوز الباقيــة، تِجــدْ نفســك تترفــع عــن 

الزخــارف الدنيويــة، ولا يبقــى في قلبــك موضــع للحســد.
وهذا ما فهِمه ابن سرين فقال: 

» مــا حسَــدْتُ أحــدًا عــى شــئ مــن أمــر الدنيــا، لأنــه إن كان مــن أهــل الجنــة، فكيــف أحســده عــى 
شــئ مــن أمــر الدنيــا وهــو يصــر إلى الجنــة؟!

وإن كان من أهل النار، فكيف أحسده عى شئ من أمر الدنيا، وهو يصر إلى النار؟! «.
ر أملكَ 7.   قصِّ

قال الحارث المحاسبي: 
»وادفع الحسد بقِرَ الأمل«.

تحسد غرك ولعلك تموت بعد ساعة من حسدك!
تحسده ولعله من سيموت بعد ساعة!

فكيف تحسد أحدا عى نعمة زائلة عنه بالتحول إلى غره أو بالموت؟!
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   س: 
أجاهــد نفســي فــي حفظهــا مــن الحســد، وأحافــظ علــى الأذكار، ولكــن 
بشــهادة الجميــع هنــاك شــخص مــا إن يفكــر فــي شــيء نملكــه أو حظينــا 
بــه نحــن أو غيرنــا إلا زال، وهــو شــخص قريــب جــدا منــا وفــي الســكن، 

فنشــعر منــه بمراقبــة شــديدة لأحوالنــا.. انصحنــي..؟
   ج:

نات وقلها بيقين وهي تحفظ بإذن الله..      1.   حافظ على الأذكار الواقيات المحصِّ
     ومنها:

•   عــن خولــة بنــت حكيــم الســلمية -رضي الله عنهــا- أنهــا ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إذا 
ــره شيء  ــه لا ي ــق، فإن ــا خل ــن شر م ــات م ــمات الله التام ــوذ بكل ــل أع ــزلا فليق ــم من ــزل أحدك ن

ــه«. رواه مســلم ــى يرتحــل من حت
ــمه شيء في الأرض ولا في  ــع اس ــر م ــذي لا ي ــم الله ال ــال: بس ــن ق ــول الله صلى الله عليه وسلم : »م ــال رس •   ق
الســماء وهــو الســميع العليــم ثــاث مــرات؛ لم تصبــه فجــأة بــاء حتــى يصبــح، ومــن قالهــا حــن 

يصبــح ثــاث مــرات؛ لم تصبــه فجــأة بــاء حتــى يمــي «.
•   عــن أبي مســعود الأنصــاري - رضي الله عنــه - قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » مــن قــرأ بالآيتــن 

مــن آخــر ســورة البقــرة في ليلــة كفتــاه«. 
أي: أغنتــاه عــن قيــام الليــل، وقيــل تكفيانــه الســوء وتقيانــه مــن المكــروه، وقيــل كفتــاه الشــيطان، 

لكــن شرط الحفــظ والوقايــة هنــا أمــران:
الأول: المحافظــة عــى الاذكار صباحــا ومســاء، والثــاني: ترديدهــا بتدبــر ويقــن في تأثرهــا 

وحفظهــا كــما أخــبرت بذلــك الأحاديــث.
2.   الكتمان:

وذلك تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
»استعينوا عى إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود«. صحيح
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الظلم

الخامس عشر:
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حقيقة الظلم في اللغة: وضعُ الشيء في غير موضعه.
وشرعًا: التصرُّف في غير ملكك أو في ملك غيرك، وهو مأمور باجتنابه شرعًا وعقاً.

ويدخل فيه:
• أكل مال اليتيم

• والجور في الوصية
• وعقوق الوالدين 

• وقطع الرحم 
• والمماطلة في سداد الديون 

• والغصب
• والرقة

• والاختاس
• والغش

• وأكل الربا 
• وتطفيف المكيال والميزان

• وخيانة الودائع
• والجور في الحكم الخاص بالولايات العامة والخاصة والقضاء 

فكل ذلك من ألوان الظلم.

الداء
تعريف
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 داء
الظلم

1.   اتقوا الظلم
   عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»اتقوا الظُّلم، فإن الظُّلم ظلمات يوم القيامة«.
   إن أعظــم عقوبــات مظــالم الدنيــا هــي ظلــمات يــوم القيامــة، والجمــع هنــا )ظلــمات( بــدلاً مــن 
ــه، فهــذا يظلــم  )ظــام أو ظُلمــة( إشــارة إلى تعــدد ألــوان الظلــم الواقــع مــن العبــد وكثــرة دروب
نفســه، وذاك يظلــم زوجــه، وثالــث يظلــم أبنــاءه، ورابــع يظلــم موظَّفيــه، ويترقــى البعــض لأبشــع 

ــالله ﴿ ڦ  ڄ    ڄ  ڄ﴾ ]لقــمان 13[. ألــوان الظلــم وهــو الــشرك ب
ــد  ــب العب ــر في قل ــيئة تتكاث ــشر، وس ــاء منت ــم وب ــة إلى أن الظل ــارة ثاني ــه إش ــمات( في ــع )ظُلُ والجم

ــرة. ــرى كث ــيئات أخ ــد س ــى تل حت
  وقــد دلَّ القــرآن عــى أنهــا ظلــمات حقيقيــة تُعمــي أبصــارَ أصحابهــا يــوم القيامــة، فــا يهتــدى الظالم 

سبيا. قال تعالى:
 ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾ ]الحديد 13[.

ــت بصائرهــم  ــة في ظُلْمــة غشــيت أبصارهــم كــما أعم ــوم القيام ــاروا ي ــور، وس ــوا مــن الن  فحُرِم
غشــاوة الظلــم في الدنيــا، جــزاء وفاقــا، يغــرق الظــالم يــوم القيامــة في ظُلُــمات ظلمــه، فينتقــل مــن 
ــار ســوداء مظلمــة، لا يــىء  ــار، فالن ــه إلى ظلمــة الن ــى يصــل بقدمي ظلمــة مــن بعــد ظلمــة، حت

لهبهــا ولا جرهــا.
وقــد تكــون الظلــمات هنــا الشــدائد، وبــه فُــرِّ قولــه تعــالى: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ﴾  

]الأنعــام:63[  أي شــدائدهما.

ــى يبلغــوا  ــا حت ــي اكتســبوها مــن أعمالهــم الصالحــة في الدني ــما المتقــون يســعون في أنوارهــم الت بين
ــة. أبــواب الجن

2.   فلا تظّالموا
   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: 

مْتُ الظُّلم عى نفي وجعلته بينكم محرما، فا تَظالموا«. »يا عبادي! إني حرَّ
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والتحريم في اللغة معناه المنع من اليء، وفي الشرع: ما يستحق فاعله العقاب، وهذا ممتنع   
ه عــن الظلــم، لأن الظلــم هــو التــرف  س ومُنــزَّ    في حــق الله تعــالى لكــن المــراد أنــه ســبحانه متقــدِّ
ــه المالــك للكــون  في غــر مــا يملــك، أو مجــاوزة الحــد، وكاهمــا مســتحيل في حــق الله تعــالى؛ لأن
ــى  ــد ع ــه، وأكَّ ــا ل ــم تقبيح ــظ التحري ــه لف ــق الله علي ــاء، فأطل ــف ش ــرف كي ــلطان المت ــه، الس كل

ذلــك بقولــه: »وجعلتــه بينكــم محَّرمًــا«، وهــذا زيــادةٌ في تغليــظ تحريمــه.
ــم  ــى هــذا أن تحري ــر أو فاجــر، ومعن ــت مــن كاف ــو كان ، ول ــرَدُّ ــوم لا تُ ــد جــاء أن دعــوة المظل    وق
الظلــم مطلــق، وأن الــرب تعــالى لا يــرضى بظلــم الكافــر أو الفاجــر كــما لا يــرضى بظلــم المؤمــن، 
ــن؛  ــاس أجع ــظ الن ــذا اللف ــوم ه ــل في عم ــيئًا، فدخ ــاس ش ــم الن ــه لا يظل ــبحانه أن ــبر س ــد أخ وق

ــن.  ــم الدي بغــض النظــر عــن دينهــم أو التزامهــم بتعالي

3.   القصاص قادم لا محالة
   إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.

في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة � عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
لْــهُ منــهُ اليــوم مــن قبــل ألا يكــونَ لــه  »مــن كانــت عنــدَهُ مَظْلَمَــةٌ لأخيــه مــن عِــرْضٍ أو شيء، فَلْيتحلَّ
دينــارٌ ولا درهــمٌ، إنْ كان لــه عمــلٌ صالــح، أُخِــذ منــه بقــدرِ مظلمتــه، وإن لم يكــنْ لــه حســناتٌ، 

أُخِــذَ مــن ســيئاتِ صاحبــهِ فَحُمِــلَ عليــه«.
ورواه الترمذي أيضًا، وقال في آخره: 

»رحِمَ الله عَبْدًا كانت له عند أخيه مظلمةٌ في عِرْضٍ أو مال«.
ويجري هذا القصاص في المرحلة الأخرة قبيل دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»إذا خلــص المؤمنــون مــن النــار حُبسِــوا بقنطــرة بــن الجنــة والنــار، فيتقاصّــون مظــالم كانــت بينهــم 
بــوا أُذِن لهــم بدخــول الجنــة«. في الدنيــا، حتــى إذا نُقّــوا وهُذِّ

   والمقاصــة في هــذا الحديــث هــي لأقــوام لا تســتغرق مظالمهــم جيــع حســناتهم؛ لأنــه لو اســتغرقت 
جيعهــا لكانــوا ممــن اســتوجبوا العــذاب، فهــذا الحديــث -كــما يظهــر-  هــو لأصحــاب اليســر مــن 

المظــالم لا لعتــاة المجرمــن.

4.   الظالم لا تناله شفاعة نبي ولا ولي
   في الحديث:

»صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم ، وكل غالٍ مارق«. حسن
لا يشــفع لــه النبــي صلى الله عليه وسلم، وكيــف يشــفع لــه وقــد آذى أحبابــه وعــادى أوليــاءه، فيفقــد الظــالم بارقــة 
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الأمــل الأخــرة بعــد أن رأى حســناته في ميــزان المظلومــن، وســيئات المظلومــن في ميزانــه!
ق قولي، فليقرأ قول ربه:  بل لا يرضى أحدٌ من الخلق أن يشفع فيه، ومن لم يصدِّ

﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ﴾]غافر:18[
ــل  ــذاب الله، ب ــن ع ــه م ــم ينجي ــق أو حمي ــه، ولا صدي ــفع ل ــدا يش ــالم أح ــد الظ ــة لا يج ــوم القيام في

ــت حولــه بحثــا عــن مــن ينــره وهيهــات ﴿ ڎ   هــو منبــوذ مــن الــكُلَّ لظلمــه وعدوانــه، فيتلفَّ
﴾]المائــدة:72[ ڈ   ڈ   ڎ  

5.   الظلم مهلك ولو كان قولا باللسان
   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»ومــن قــال في مؤمــن مــا ليــس فيــه أســكنه الله ردغــة الخبــال حتــى يخرج ممــا قــال، وليس بخــارج«. 
صحيح

ــه ولم  ج لإشــاعة ســمعها عن ــا، أو روَّ ــان وظلمــه، واتهمــه زورا وكذب    أي مــن رمــى أخــاه بالبهت
يبــذل جهــده للتحقــق منهــا، فتكــون عقوبــة الله لــه: »أســكنه الله ردغــة الخبــال«. أي حبســه في النار 
والعيــاذ بــالله! وليــس في أي مــكان مــن النــار، بــل في أســوأ مــكان فيهــا؛ حيــث يتجمــع صديــد أهل 
ــأن يتــوب  ــه »حتــى يخــرج ممــا قــال«، وخروجــه ممــا قــال هــو ب ــار وعصارتهــم، ويســتمر عذاب الن
منــه، ويســأل العفــو ممــن افــترى عليــه الكــذب، ولم يعــد هــذا ممكنــا يــوم القيامــة؛ حيــث الحســاب 
ــة قبــل  ــا، وهــي دعــوة للتوب ولا عمــل، وقــد مضــت فرصــة العمــل والاســتدراك بانقضــاء الدني

المــمات، واســتدراك مــا فــات قبــل أن يُقــال: فــان مــات!

6.   الظلم ذنب لا يتركه الله
في الحديث:

»الظلم ثاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه.
فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك. قال الله: ﴿  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ ﴾]لقمان:13[

وأما الظلم الذي يغفره؛ فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبن ربهم.
ــر لبعضهــم مــن بعــض«.  وأمــا الظلــم الــذي لا يتركــه الله، فظلــم العبــاد بعضهــم بعضــا حتــى يدبِّ

حســن
فالظلــم ذنــبٌ لا يتركــه الله ولا يغفــره ، وديــوان المظــالم لا يُمحَــى حتــى يقتــص الله للمظلــوم مــن 

الظــالم،  أو يعفــو الــذي بيــده الحــق.
ره الإمام المناوي: ومن الحقائق التي لا يعرفها كثر من الناس ما قرَّ
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دين النَّار مظالم العباد «  » فأكثر ما يُدْخِل الموحِّ
.7.   الظالم معاقب ولو بعد حين

      قال تعالى:
﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ           ۇ  ﴾ ]الأنعام:129[ 

  ومعنى ﴿   ۓ﴾:
 نجعلهــم أوليــاء، فيجعــل الله تعــالى مــن عقوبــة الظــالم أن يســلط عليــه مــن يظلمــه، وقــد اســتضاء 

ــل بأنــوار هــذه الآيــة فأنشــد: صالــح بــن عبــد الله بــن مغفَّ
وما من يد إلا يد الله فوقها .. ولا ظالمٌ  إلا سيُبى بظالم!

 يستبطئ الناس هذه عقوبة الظلم لكنها في الطريق، وكل آتٍ قريب، ففي الحديث: 
خِــره مــن العــذاب في  »مــا مــن ذنــب أجــدر أن يعجــل الله لصاحبــه العقوبــة في الدنيــا؛ مــع مــا يدَّ

الآخــرة مــن البغــي وقطيعــة الرحــم«.



191

 دواء
الظلم

191

1.   ابحث عن من ظلمت 

إن أول خطوة لازمة للتوبة من المظالم هي أن تراجع مع نفسك من ظلَمتَ.
فلعلك ظلمتَ زوجتك بسوء معاملة أو سوء ظن أو اتهام بباطل.

أو ظلمت أولادك بعدم المساواة بينهم، والميل لأحدهم دون أخيه.
أو ظلمت مرؤوسيك ببخسهم حقوقهم أو تمييز بعضهم دون وجه حق.

أو ظلمتَ شريكا في تجارة بغصب ربحه أو تأخر حقه.
أو ظلمتَ جارك بإيذائه بأي صورة من الصور. 

وجلسة المحاسبة تفتح باب العاج، والغفلة عنها يضاعِف المرض ويورث الشقاء.

2.   تحللَّ من المظالم

   في الحديث:
»مــن كانــت لأخيــه عنــده مظلمــة مــن عــرض أو مــال فليتحللــه اليــوم قبــل أن يؤخــذ منــه يــوم لا 
دينــار ولا درهــم، فــإن كان لــه عمــل صالــح أخــذ منــه بقــدر مظلمتــه، وإن لم يكــن لــه عمــل أُخِــذ 

مــن ســيئات صاحبــه، فجُعِلَــت عليــه« .
   إن ظلمــت أخــاك بأخــذ مــال أو غيبــة أو نميمــة أو نيــلٍ مــن عــرض، أو إحــراج أو إســاءة جــوار، 
ــه  ــب من ــه الآن، واطل ــب إلي ــدوان، فاذه ــور الع ــن ص ــورة م ــأي ص ــع وشراء أو ب ــش في بي أو غ

العفــو والســماح قبــل أن تقفــا غــدا بــن يــدي العــدل الــذي لا يُظلــم عنــد ه أحــد.
أول مــن علمنــا التحلــل مــن المظــالم وســبقنا إليــه هــو ســيد الخلــق صلى الله عليه وسلم، وهــو المعصــوم مــن الخطــأ، 
ولكنــه قــال مــا قــال تربيــة لأمتــه، وشــفقةً عليهــا مــن تبعِــات الظلــم، فعــن عائشــة رضي الله عنهــا 

أنهــا رأت النبــي صلى الله عليه وسلم يدعــو رافعــا يديــه يقــول: 
»اللهم  إنما أنا بشر فا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنن آذيته أو شتمته فا تعاقبني فيه«.

وقال صلى الله عليه وسلم:
ــد بــشَر، يغضُــب كــما يغْضَــب البَــشَر، وإني قــدِ اتخــذتُ عنــدك عهــدًا لــن تخلفنيــه،  ــما محمَّ »اللهــمَّ إنَّ
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بــه بهــا إليــك يــومَ القيامــة«. ــارةً وقُربــة تقرِّ فأيّــما مؤمِــنٍ آذيتُــه أو ســببتُه أو جلدتُــه فاجعلهــا لــه كفَّ
  إن عقوبــة الدنيــا أيــر بكثــر مــن عقوبــة الآخــرة، وخســارة الزائــل الفــاني أهــون مــن خســارة 
ــؤول  ــل كل مس ــأن يجع ــريٌّ ب ــول الله صلى الله عليه وسلم ح ــا رس ــه علين ــا قصَّ ــهدا مخيف ــي، وإن مش ــم الباق النعي
ترتعــد فرائصــه خوفــا مــن الظلــم، وهــو وصــف لمــا ســيحدث غــدا أمــام أعــن الخلــق وبــن يــدي 

الخالــق:
»مــا مــن رجــل يــل أمــر عــشرة فــما فــوق ذلــك؛ إلا وهــو يؤتــى بــه يــوم القيامــة، مغلولــة يــداه إلى 

عنقــه، أطلقــه عدلــه، أو أوبقــه جــوره«. صحيــح
ر وجهه، وكافأه بالنعيم المقيم. إن عدَل الأمر؛ أطلق الله يده، ونوَّ

وإن ظلم الأمر وفجر؛ كبَّه الله عى وجهه مغلولا في الجحيم.
فكيف لا نتحلل فورا من الظلم، ونرُدُّ المظالم عى المظلومن؟!

3.   تعوذ بالله من الظلم
   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ة، وأن تَظْلِم أو تُظلَم«. لَّ ذوا بالله من الفقر والقلّة والذِّ »تعوَّ
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: 

، أو نظلــم، أو نُظلَــم، أو  لــت عــى الله، اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن أن نــزلّ، أو نضــلَّ »بســم الله توكَّ
نجهــل، أو يُجهَــل علينــا«.

وهــو دعــاء يومــي يحميــك مــن الظلــم ظالمــا أو مظلومــا، وقبــل أي احتــكاك بغــرك فــور خروجــك 
ــن بيتك.  م

4.   تجمَّل بالصبر والحلم إذا غضبتَ
   كان عمــر بــن عبــد العزيــز إذا أراد أن يُعاقِــبَ رجــاً حبســه ثاثًــا، ثــم عاقبــه كراهيــة أن يعجــلَ 

ل غضبــه. في أوَّ
ــن  ــر ب ــال عم ــذا ق ــيطان، ول ــك الش ــر ب ــدوان، فظف ــم وع ت إلى ظل ــرَّ ــب ج ــة غض ــن نفث ــم م وك

الخطــاب: 
: مَنْ إذا ائْتُمِن أدَّى، وإذِا أشفى ورع«. كُم صاةُ امْرِئٍ ولا صِيامه، ولكن انْظُرُنَّ »لَا يغُرَّ
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5.   لا تعُنِ ظالما
   في سنن ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا: 

»من أعان عى خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع«.
ر عدوانــه، وذلــك  ــن لــه ظلمــه، ويــبرِّ إن ممــا يفتــن الظــالم أن لا يــرى أمامــه مَــن يزجــره، بــل يُحسِّ
ر النبــي صلى الله عليه وسلم مــن ذلــك: وتنبــأ بوقوعــه في أمتــه  شــأن بطانــة الســوء في كل زمــان ومــكان، وقــد حــذَّ

مــن بعــده، فقــال: 
»يكون أمراء فا يُرَدُّ عليهم قولهم، يتهاتفون في النار يتبع بعضهم بعضًا«.

   إنها سياسة النفاق، ومدح الظالم حتى إن أساء، والتغني ولو بأخطائه! 
الخــبر الــذي ذكــره ابــن الجــوزي في كتابــه الأذكيــاء، فقــال: رمــى رجــل عصفــورا فأخطــأه، فقــال 

لــه رجــل: أَحْسَــنت! فغضِــب وقــال:
 أتهزأ بي؟! 

قال: لا، ولكن أَحْسَنتَ إلى العصفور!

6.   تشوَّق لثواب العدل

   وقــد يخلِّصــك مــن الظلــم تأملــك في روعــة ثــواب العــدل وقــرب المقســطن مــن الله يــوم القيامــة. 
في صحيح مســلم:

»إن المقســطن عنــد الله يــوم القيامــة عــى منابــر مــن نــور عــن يمــن الرحمــن، وكلتــا يديــه يمــن، 
الذيــن يعدلــون في حكمهــم وأهليهــم ومــا وُلــوا«.

ــز  ــب أروع الجوائ ــانحة لكس ــة س ــة، وفرص ــة أخروي ــة غنيم ــؤولية الدنيوي ــون المس ــا تك  وعنده
أ منصبــا أو قضــاء  الربانيــة التــي يُتحِــف الله بهــا عبــاده المقســطن، وهــذا فضــل عظيــم لــكل مــن تبــوَّ

أو رعايــة يتيــم أو صدقــة أو ولايــة عامــة أو خاصــة.
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؟
س و ج

     س:
كيــف يــرد الشــخص المظالــم المعنويــة إلــى أهلهــا والماديــة علمــا أنــه 
لــم يعــد يــر كل مــن ظلمهــم، أو بعضهــم مــات، وكيــف يكــون ذلــك فــي 

حالــة ظلــم الوالديــن كســرقة مبلــغ مــن أبيــه أو أمــه؟!
        ج: 

         المظــالم التــي تكــون بــن العبــد والعبــد إمــا أن تكــون معنويــة كأن تكــون قــد تكلمــت 
ــل مــن  ــع التحل ــا يكــون م ــاص منه ــك؛ فالخ ــه ونحــو ذل ــخرت من ــر حــق أو س في شــخص بغ
ــال  ــة بالم ــة وهــي المتعلق ــا أن تكــون المظــالم مادي ــم بهــا، وإم ــه إن عل صاحــب المظلمــة حــال حيات
كالغصــب أو الرقــة منهــم مثــا، وهــذه لا بــد مــن ردهــا إليهــم أو طلــب الســماح والعفــو منهــم، 

ــه. ــأي وج ــم ب ــا إليه ــو رده ــوب ه ــل المطل ــب ب ــة أو غص ــا سرق ــم بأنه ــترط إخباره ولا يش
وعى هذا.

 فــا بــد مــن الســعي لــرد المظــالم الماديــة إلى أهلهــا أو الاســتحال منهــم أي طلــب المســامحة ســواء 
ــك  ــك فعلي ــتطع ذل ــإن لم تس ــم، ف ــا إلى ورثته ــا برده ــوا أموات ــم أو كان ــا إليه ــاء برده ــوا أحي كان

ــة. ــدر المظلم ــم بق ــدق عنه ــة والتص ــمال الصالح ــتغفار والأع ــن الاس ــار م بالإكث
ــه بغــر حــق،  ــه من ــه مــن أبيــك أو أمــك فهــو كأي حــق لأي مســلم أخذت وأمــا بالنســبة لمــا سرقت
فيجــب عليــك رده إليهــم بــأي وســيلة تســتطيع القيــام بهــا بعــد التوبــة والاســتغفار والعــزم عــى 

عــدم العــودة إلى ذلــك. 
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